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لى إلذي أ فنى حياته في سبيل نجاحي و كان مصدر أ ماني و نبع سعاد لى س ندي و معلمي في إلحياة ، إ  لى من إ  تي، إ 

.-رحمه الله-، كان يدفعني قدما نحو إل مام لنيل إلمبتغى : "وإلدي"   

لى إ لى شمعة إل مل إلتي أ نارت ظلمة دربي، إلتي صبرت على كل شيء  و كانت س ندإ لي في إلحياة، إ  لتي إرتحت إ 

 كلما رأ يت إبتسامتها: "أ مي" جزإها الله عني خير إلجزإء، و أ طال في عمرها.

خوتي و أ خوإتي، و أ خص با لى أ غلى إلكنوز في حياتي إلذين شاركوإ في أ جمل لحظات حياتي، إ  تي " خيرة" لذكر: أ خإ 

 و إلتي كانت بمثابة أ مي إلثانية و س ندي في كل شيء، أ دإمها الله لنا.

لى إل مير إلصغير إلذي أ ضاء علينا بأ نوإره: "قاسم أ نس بهاء إلدين لى إلنجم إلساطع في سمائي، إ  .إ  " 

لى رفيقات دربي إللوإتي رإفقنني في مشوإري إلدرإسي : هدإئي إ  ر"، "عائشة"، "أ سماء"، "نو  كما لا أ نسى أ ن أ خص إ 

 ""سهيلة" و "مليكة.

لى كل من دعا لي الله عز و جل لتيسير عملنا هذإ أ هدي هذإ إلعمل إلم  لى من كان يؤمن بنجاحي، و إ  توإضع.إ   

 

* * كريمة                                                                                  



 

 

لى من كان س ندإ لي، أ بي إلغالي حفظه الله و أ طال في عمره.  أ توجه بالشكر إلخالص إ 

لى من غمرتني بالحنان وإلدتي حفظها الله و أ طال في عمرها.  إ 

لى رياحين حياتي : " مريم ، خديجة ، خولة. إ   " 

لى صديقتي إلعزيزة : " فتيحة.  " إ 

لى صغيرهم. لى كل عائلتي من كبيرهم إ   إ 

لى صديقتي إلحبيبة إلتي شاركتني إلعمل و إلمشوإر إلدرإسي و كانت س ندإ لي " جمعة ".  إ 

لى كل أ حبتي أ هدي هذ إلعمل إلمتوإضع. إإ   

 

* أ سماء  *                                                                             

                                  



 

 

 
 ناقبل كل شيء ، شكر الله تعالى على نعمه إلتي لا تعد ولا تحصى، ولولاه لما تس نى ل نا حق علي      

نجاز هذإ إلبحث، فله إلحمد وإلشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وله إلشكر أ ولا  أ خرإ ،  وإ 

 ظاهرإ وباطنا.

صلى الله عليه وسلم  ليه، إمتثالا ل مر الله تعالى ورسولهذولما كان من إلوإجب إلعرفان بالحميل لبا         

 ناعرفان  وإفر و ناقدم عظيم شكرنأ ن  نايطيب ل  ،يشكر الله من لا يشكر إلناس "  إلذي قال: " لا

 نال  لا نجاز هذه إلمذكرة ، وتقديمهنا، شرإف علي ، لتفضله وقبوله إلا  فتح الله محمد  إلمشرف إلدكتور نال س تاذ

رشادإته إلقيمة بقلب  نصائحه ،  هذإ إلعمل على أ حسن هيئة دخر جهدإ ليس توين، ولم وإسع ورحبوإ 

 إء.خير إلجز  االله عن فجزإه

كتابا، أ و ساهم  أ و أ عارنا اوجهنلمن بعيد، من من قريب أ و  وإلشكر موصول أ يضا لكل من ساعدنا      

 .في نسخ أ و طبع هذإ إلبحث ليخرج في صورته إلنهائية

يا ، تيناشكر جميع أ فرإد أ س ن نسى أ ن ن كما لا   نا .لمساعدتهم إ 

نه ولي ذلك وإلقادر عليه اويدخلن ،دعو الله أ ن يجزي إلجميع خير إلجزإءنو         ياهم في رحمته، إ    وإ 

 وإلحمد لله رب إلعالمين. 
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 لـقـد أحـدث الإسـلام نـقـلـة كـبـيـرة لـلـمـجـتـمـع الـعـربـي عـامـة و الـمـجـتـمـع الإسـلامـــي خاصة ،      
حيث قام بإلغاء عدة قيم و حل محلها أخرى ، و نشر مبادئ و معتقدات حول الشؤون الدينية و 
الدنيوية . لذلك جاء الإسلام بمثابة درع للعقول البشرية و علاجا لنفوسها التي كانت تعرف 
اضطرابات كثيرة في العصر الجاهلي ، فنظم الإسلام و رتب و صحح ما يجب تصحيحه و ألغى ما 

 إلغاءه . يجب

صراع  حيث كان فيه ،لهذا اعتبر عصر صدر الإسلام من العصور الصعبة التي مر بها العرب       
نت في العصر الجاهلي ،      و بين القيم الإنسانية التي جاء بها الإسلام و بين القيم الفاسدة التي كا

ثناياه و كشف  من الجلي أن يكون لهذا الصراع أثر في الأدب العربي ، لذلك وجب البحث في
 ل دراستنا .محالأخير هو الغطاء عنه ، و للتمكن من معرفة حقيقة أدب صدر الإسلام و هذا 

 لقد تمثلت الإشكاليات التي حاولنا طرحها فيما يلي:  و 

 * ما مفهوم أدب صدر الإسلام ؟.               

                                            *  ما هي مكانة الشعر في الجاهلية  و في الإسلام ؟.                   

 عر و الشعراء ؟تمثل موقف الرسول _صلى الله عليه و سلم _ من الش* فيما                

 *   ما هي مظاهر كل من الشعر و النثر ؟.                 

در الإسلام صو هو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال بحثنا الموسوم ب : دراسة كتاب أدب 
 لواضح الصمد .

هو أسباب ذاتية و أخرى موضوعية ، فالأسباب   أما فيما يخص اختيارنا لهذا الكتاب تحديدا ،  
الذاتية تتمثل في الميول الشخصي الهادف إلى معرفة الدين الإسلامي عامة والادب في عصر الإسلام 
خاصة ، و الأسباب الموضوعية هي أننا وجدنا فيه ما يرومه كل باحث من تعمق في العصر الجاهلي 

 ارة الإسلامية و مكانة الأدب من خلالها .و كذا الإسلامي و التعرف على مهد الحض
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 و جاء تقسيم البحث إلى مقدمة و فصلين و نقد و تقييم و خاتمة .     
طرحه الكاتب ، و يهي بوابة هذا البحث ، تحدثنا فيها عن أهمية الموضوع الذي  والمقدمة : 

الصعوبات التي صادفتنا  كرأسباب اختيارنا لهذا الكتاب و المنهج المتبع في الدراسة ، إضافة إلى ذ 
 أثناء إنجاز هذا البحث .

 استقى منها مادته حاولنا التحدث فيه عن السيرة الذاتية للكاتب ، و المصادر التيالمدخل : 
 و أهم مؤلفاته . المعرفية 

 لخصنا فيه أبواب الكتاب الخمسة .الفصل الأول : 
" ، الأول موسوم ب  ث مع كتابين آخرينأجرينا فيه دراسة مقارنة لموضوع البحالفصل الثاني :

" أدب صـدر ، و الكتاب الثاني  "تـاريـخ الأدب الـعـربـي فـي الـعـصـر الإسـلامـي لـشـوقـي ضـيـف 
 .الإسـلام لـمـحـمد خـضـر"

 حوصلنا فيها أهم النتائج المتحصل عليها من خلال هذا البحث .خاتمة : 

لكاتب السهل و اا له من أهمية، و كان أهمها أسلوب وهكذا كانت رحلتنا مع هذا الكتاب لم 
 البسيط ، نظرا لاحتوائه لزخم كبير من المصطلحات الإسلامية .

م بخالص الشكر و و أخيرا نحمد الله عز و جل على أن وفقنا لإتمام هذا البحث ، و نتقد    
ذه السنة و طوال هل الذي رافقنا طواالدكتور فتح الله محمد ، الامتنان للأستاذ المشرف : 

 كتمل هذا البحث .السنوات السابقة ، والذي لم يدخر جهدا في سبيل إرشادنا و توجيهنا حتى ي

أو قلنا فيه كل ما يقال ،  و نحن نعتبر هذا العمل متواضعا ، لا ندعي فيه أننا وفينا الموضوع حقه  
 عا .بل حسبنا أننا بذلنا فيه ما استطعنا من جهد و لم ندخر فيه وس

.2021ماي  25 بتاريخ:  
    * لرجاني جمعة.                     
  * شوشان أسماء.                                                                             
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 مـــــدخــــــل
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وهـو أحــد أهـم فـنـون  يـحـتـل الـشـعـر الـعـربـي مـكـانـة عـظـيـمـة فـــــي الـتـاريـخ الأدبـي بـرمـتـه ،         
 الأدب عـنـد الـعـرب مـنـذ بـدايـاتـه فـي الـعـصـر الـجـاهـلـي .

ـنـدهـم كــان علـكـريـم آنــــذاك )قــديـمــــــا( ، فـالـشـعـر و يـعـد أســـــــاس اللـغـة الـعـربـيـة بـعـد الـقـــــــرآن ا      
لـى أن جـــاء الإسـلام و غـيـر مـا يـجـب إر عــــن ذاتـهـم وتـجـاربـهـم ، يـرفـع مـن شـأن قـبـائـلـهـم ويـعـبـ

ـو كـلام الله و كـتــــاب دعـــوة مـحـمـد _ تـغـيـيـره . وحـل مـحـل الـشـعـر الـعـربـي الـقـرآن الـكـريـم ، وهــ
ـيـة لأمـة  الـعـربـيـة عـامـة و الأمـة الإسـلاما صــــلى الله عـلـيـه وسـلـم _، نــــزل بـلـسـان عـربـي مـبـيـن عـلـى

نـبـع ـر ديـوانـا لـلـعـرب و مـجـمـع مـكـارمـهـم و مـخــــاصـة ، كـمــا نـزل فـي وقـت كـــــــــان يـعـتـبـر فـيـه الـشـع
 مـفـاخـرهـم و مـعـرض فـصـاحـتـهـم .

بـمـفـردات  يـــــن الـجــديــد ، وجـــــاءت مـــعــهــــاـــي لــغــة الـدو بـعـدهـا أصـبـحـت الـلـغـة الـعـربـيـة هــ       
م و لـزكـــــــــاة ، الـصــــوم و الإســــــلاالـصـــــــــــــلاة ، اجـديـدة لـم تـكـن تـعـرف مـن قـبـل نـحـو : 

يـب و لـة إلـــــى الـوعــظ و الارشــاد و الـتـرغــو غـيـرهـا . إضــافـة إلـى الـمـعـانـي الـمـحـيالـسـجــــــود ... 
 الـتـرهـيـب .

ـرافـات ا بـالـعــــزوف و الابـتـعـــــاد عــن الـخلـذلـك نـمـى الـقـرآن الـكـريـم فــــي نـفـوس الـعـرب وبـدأو         
ـماعـية و الأدبـيـة فـي الـعـصـر لاجـتو الأسـاطـيـر، أي أنـه يـمـثـل أصـدق صـورة لـلـحـيـاة الـفـكـرية و ا

ـنـراه عـصـــر الـدعـوة الإسـلامـيـة ، و هـو مــا س الـجـاهـلـي ، و جـمـع أســـالـيـب الـعـرب فـــي الـجــــــاهـلـيـة و
 . ــــلام "" أدب صـــــدر الإسالـمـوســـــــوم ب :  واضـح الـصـمـدفـي كـتـاب 

 :حـــــول الـكـتـــــــاب 

ــت و ثـلاثـــــيـــن صـفـحـة صـادر عـن سيـقـع كـتـــــاب أدب صـدر الإســلام فـي حـوالـي مـائـتـيـن و        
ة وفـق ؤلــــــــفـه إلـى طـلــابـه بـالـجـــامـعـ، تـوجــه فـيـه مـ 1994الـمـؤسـسـة الـجـامـعـيـة لـلـدراســات سـنـة 

ــثمـقـررات الـمـنـاهـج الـجـا  و الإضـاءة الـشــامـلـة و الـمـحـيـطـة . مـعـيـة مـمـهــدا لـهـم طـريـق الـبـحـ
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ـب إلـى فـصـلـيـن و هـي عـلـى حـيـث جـاء الـكـتـاب فـي خـمـسـة أبـواب ، و كـل بـاب قـسـمه الـكـات 
 الـشـكـل الـتـالـي :

 انـقـسـم إلــــى : : الــبـــــاب الأول : أدب صـــدر الإســلام

 ب و بـعـض مـدلـــولاتـــه .تـعـريـــــــف الأد -

 .لـمـحـة فـي الأدب الـجـاهـلـــي  -

 ـحـتـوي عـلـى :و ي : الـبــاب الـثـانـــي : الإطــــار الـتــــــاريــخــــي   

 مـهـد الإســـــــلام . -

 الـبـعـثـة . ة مـن الـمـولـــد حـتـىالـبـعـثـة الـنـبـويـ -

     الــبـــاب الـثـــالـث : الـقــرآن الـكـريـــم :

 ـسـيـــره .نـزولـــــه ، جـمـعـه ، تـف -

 الــحـديــــــث . -

 الـــبــــــاب الــرابــع :

 ن .  لـشــعـر، مـكــــانـتـه فـي الـجــاهـلـيـة ، فـي الإســـلام و الـقــــرآا -

 ول مـنـه .مـوقـــف الـرســـ -

 يـــن .مـوقــف الـخـلـفـاء الـراشــد -

 مـظـاهـر الـشـعـر و أغـراضـــه . -

 الـخـطــــــابـة . -
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 الـبــــــاب الـخـــامـــس :
 ـريـم .مـخـتــارات مـن الـقـرآن الـك -
 مـخـتـــارات مـن الـحـديــــث . -
 ـر.شـخـصـيــــات مـمـيـزة لـلـعـصـ -
 (1)بـن زهــيـــــر / الــخـنـســــاء .كــعـب   -

 .لـكـتــــابـه  واضــح الـصـــمـدهـكـذا جـــــاء تـقـسـيـــم       
 أولا : الــعـتـبـــــــات الـنـصــــــيـة :    

 ـيـمـــيـائـيـة الـعـنــــــــوان :س -1
داة التي يـتـحـقـق بـهـا اتـسـاق الـنـص و و هـو الأيـعـتـبـر الـعـنـوان مـن أهـم الـعـتـبـات الـنـصـيـة ،       

ـي فبـاشـــرة و غـيـر الـمـبـاشـرة ، و يـسـاهـم انـسـجـامـه و بـه تـنـكـشـف مـقـروئـيـة الـنـص و مـقـــــاصـده الـمـ
 تـوضـيـح دلالات الـنــص . 

بـوابـة لـلـكـتــــاب ، فـتحـيلنا كـلـمـة  ــلام"" أدب صـدر الإسو يـشـكـل الـعـنـوان الـذي بـيـن أيـديـنـا     
 (2)إلـى الـمـادة الـلـغـويـة )أدب( ، و  )أدب فـلان أدبـا(، أي أنـه قـــام بـصـنــــاعـة مــأدبـة ... " أدب "

ي بـيـان و تـنـظـيـم ، أمـا بـالـنـسـبـة لآداب الـبـحـث و الـمـنـاظـرة فـهـي مـجـمـوعـة الـقـواعـد الـتــــي تـعـنـى فـ
 هـيـئـة الـمـنـاظـرة و شـروطـهـا .

و تـشـيـر الـكـلـمـة فـي الأدب الاصـطـلاحـــــي إلـــــــــى أنــه أحــد الألـــوان الــتــعــبــيــريــــة و الإنـسـانـيـة     
استخدام الأسـالـيـب الـكـتـابـيـة حـول أفـكــار الإنـسـان و عـواطـفـه و مـخـاوفـه ، الـتـي يـعـبـر عـنها ب

 (3)الـمـتـنـوعـة ، و يـجـب الإشـارة إلـى أن الأدب يـتـعـلق كـثـيـرا باللغة ... و غـيـر ذلـك .
                                                           

 .59، ص 2011 -1935واضـح الــصــمـد ، صـفـحــات مـشـرقـة ، الـمـؤسـسة الـجـامـعـية للـنـشـر، بـيـروت ، )1( 
 .10 - 09، ص  1993، إيـران ، 2، انـتـشـارات نـاصـر، ط 1الـمـعـجـم الـوسـيـط ، ج يـنـظر: ابـراهـيـم أنـيـس و آخـرون ،)2( 
 2014، دار الـمـنـهل ، دط ، الأردن ،  1يـنـظـر: تـيـسـيـر مـحـمـد الـزيـادات ، الأدب الـعربي لـغـيـر الـنـاطـقـين بالعربية  ، ج)3( 

 .14، ص
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عـلى الأعـوام الأولــى مـــن الإسـلام ، أي الـفـتــــــرة الـمــمـتـدة  " صـدر الإسـلام"ويـطـلـق مـصـطـلـح        
بـيـن ظـهـور دعــوة الـرسـول _صـلى الله عـلـيـه و سـلــم _ حــتـى  نــهــايــة عـهـد الـخـلـفـاء الـراشـديـن بـعـد 

ـــر صـدر الإسـلام ، فـقـد نـــزل الـقـرآن ، إلـــى أن تــطــور الأدب و الـلــغـة فــي عــصـ (1)وفــاة الـرســول
 الـكـريــم بـلـسـان الـعـرب و ضـمــن لـلـغــة الـــعـربـيــــة الــخــــلود .

ـي ، و الــــذي تــــمــثـل بــروح ، تـتـضـمـن الأدب الإسـلام" أدب صـدر الإســلام "والـجـمـلـة       
 لـعـقـيـدي فـي عـهـد الـرسـول ...ا، و دار الـمـضـمـون حـول الـصـراع الإسـلام فـي لـفـظـه و مـضـمـونـه 

عـالـيـمـه و هـو يـنـبـع مـن روح الإسـلام و و قــد وضــع الأدب الإســلامــي لــبــيـان اعــتـقــاد الإسـلام و تـ
 مـبـادئـه 

                      عـنــــــــوان :الـبـنـيـة الـنـحـويـة لـلـ -1-1
 عـلامـة رفـعـه الـضـمـة الـظـاهـرة عـلـى مـرفـوع و " هـذا " خـبـر لـمـبـتـدأ مـحـذوف وجـوبـا تـقـديـره : أدب

 آخـره . و هـو مـضــاف .

 لـى آخـــره .مـضـاف إلـيـه مـجـرور و عـلامـة جـره الـكـسـرة الـظـاهـرة عـ : صـدر

 (2)مـضـاف إلـيـه ثـان مـجـرور و عـلامـة جـره الـكـسـرة الـظـاهـرة عـلـى آخـره . : الإســلام

 ـيـمـيــائـيـة الـلــــــــــون :س -2
" الألـوان لـيـسـت خـالـيـة مـن دلالات جـمـالـيـة و تـعـبـيـريـة و أحـيــانــــــا مـن الـمـقـرر أن        

عـن مـوضـوعـات الـحـيـاة و انـفـعـالات الـفـنـان بـها ، و ليست رمـزيـة ، بـل هـي صـور تـعـبر 
 (3)لـتـنـمـيـق الـكـلام فـحـسـب ."

                                                           

.2019-10-26 ، www.maoudou3.com ،"(1) يـنـظـر: "عـصـر صـدر الإسـلام  
 . 47، الـقـاهـرة ، دت ، ص 20يـنـظـر: شـوقـي ضـيـف ، تـاريـخ الأدب الـعـربي ، الـعـصـر الإسـلامي ، دار الـمـعـارف ، ط)2( 
، أيلول 4، السنة 15متقى زاده و خاطره أحمدي، دلالة الألوان في شعر المتنبي، مجلة إضاءات نقدية، ع  ينيسى)3( 

 .134،ص2014

http://www.maoudou3.comينظر
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 ــــوان الأسـاسـيـة ، و هـو لـون دافـــئ " الـلـون الأصـــفــر مــن الألو مــن تـــلـك الــــدلالات أن     
  بــــاه ."جـذب الانـتـ يـحـمـل مـعـانـي قـويـة الـتــأثـيـر، و نـاجـح فـي

لـى ربـط هـذا اللون بالشـمس ذات إثـم إن دلالات الـلـون الأصـفـر لا تـتـوقـف هـنـا ، بـل تـصـل        
مـا تـرمـز لـه مـن الـقـوة بـالإضـافـة " لاقـتـرانـه بـصـفـرة الـشـمـس ، و ذلـك لـالـشـعـاع الأصـفـر... 

  مـن نـور و إشــراق ."إلـى مـا تـحـدث فـي الأرض 

قـد ربـط فـي غـلاف كـتــابـه بـيـن لـون الـخـلـفـيـة و الـشـمـس   واضـح الـصـمـدو مـن الـمـرجـح أن        
لـيـجـعـل مـنـه شـيـئـا مـقـدسـا و عـظـيـمـا و مـمـيـزا ، ألا و هـو ظـهــــــور الأدب فـي الـعـصـر الإسـلامـي 

 (1)ـره فـي الـعـصـر الـجـاهـلـي .عـلـى غـرار نـظـي

 ــيـمـيـــائـيـة الـصــــــــــورة :س -3

  ـــي عـبـارة عـن لـوحـة فـنـيـة فـي شـكـلهو الـصـورة  يـمـثـــــــل الـفـضـاء الأكـبـر فـــــــي الـصـورة الـمـتـن ،      
ــــوحـــة  إلـى مـحـتـوى و مـضـمـون كـتـاب مـفـتـوح صـفـحـاته و بـجـانـبـه ريـشـة ، و تـحـيـل هـذه الـلـ

ـوح ـكـتـاب الـمـفـتر بـريـش الـطـيـور ، أمـا الالـكـتـاب ، و يـتـمـثـل فـي الـعـصـر الـجـــاهـلـي و تـدويـن الـشـعـ
 ويـن الـقـرآن الـكـريـــــم .فـيـشـيـر إلـى الـعـصـر الإسـلامــــــي و كـيـفـيــــــة جـمـع و تـد

ـامـعـيـة  ـى دار الــــنــشـر و هــي الـمـؤســـسـة الـجو يـشـيـر بـــــه إلــ و يـمـثـل الـفـضـاء الأصـغـر الـهـامـش ،     
 ."م/ج" و اخـتـصـرهـا هـو فـي حـرفـيـن مـزخـرفـيـن فـقـط :  

ـا مـتـفـكـيـر الـعـمـيـق ، حـيـث أنــه عــادة و يـدل الـلـون الأصـفـر عـلـى الـتـراث الـعـربـي الـقـديـم و ال     
 ـتـسـمـــــــون بـالـوضـوح و الـدقـة ، ويفـضـلـه الأشـخـاص الـذيـن يـغـامـرون فـي أسـلـوب تـفـكـيـرهـم ، و يـ

 . ي فـهــــــــو يـدل عـلـى الـحـكـمـة و الـذكـاءيـتـمـتـعـون بـقـدرات عـالـيـة و أفـكـار مـثـالـيـة ، و بـالـتـــالـ

                                                           

، أيلول 4، السنة 15متقى زاده و خاطره أحمدي، دلالة الألوان في شعر المتنبي، مجلة إضاءات نقدية، ع  نيسى)1( 
 .134،ص2014
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 ـاحـب الـكـتـــاب .صو فـي مـا يـلـي سـنـخـصـص لـلـكـاتـب  هـذا فـيـمـا يـخـص الـكـتـاب ،

 الـوقــــــــــوف عـلـى مـقـدمـة الـكـتـــــــــاب :  

 ـابـا يـحـوي مـادة عـلـمـيـة مـهـمـة ،كـت  أدب صـدر الإســـلام لـواضـح الـصـمـديـعـتـبـر كـتـاب          
ق هـــيـل ســبـــل الـفـهـم و الـبـحـث فـي نـطـاو مــن خــلالـه يـتـبـيـن الأثـر الإسـلامـي فـيـه ، و كــــذا تــســ

ـد الـحـضـارة الإسـلامـيـة و أن أدب صـدر الإسـلام ، و غـرض الـمـؤلــــــف هـو الـتـعـرف عـلـى مـهـــ
 يـكـشـف عـن طـائـفـة مـن الـشـعـراء .

م لـفـظ الأدب ثـم لـمـحـة عـــــن الأدب حـيـث يـبـدأ الـكــاتـب فـي بـابـه الأول بـالـبـحـث عـن مـفـهـو      
  اب الـثـــانـي .الـجـاهـلـي ، ثـم يـمـهـد للإسـلام والـبـعـثـة الـنـبـويـة فـي الـبـ

نـزول الـقـرآن الـكريـم و الـحـديــــــث الـنـبـوي  ثـم يـنـتـقـل فـي الـبـاب الـثـالـث إلـى تـبـيـان كـيـفـيـة    
الـشـريـف و جـمـعـهـمـا ، تـفـسـيـرهـمـا ، و أهـم عـلـومـهـمـا ، ثـم يـأتـي إلـى مـكــانـة الـشـعـر فـي الـجـاهـلـيـة 

ء الـراشـديـن مـن و الإسـلام ، ثـم إلـى مـوقـف الـرسـول _صـلى الله عـلـيـه و سـلـم_  و مـوقـف الـخـلـفـا
 (1)الـشـعـر و الـشـعـراء .

ـره اء الـمـؤلـف إلـــــــى ذكــــر أهـم مـظـاههـذا كـلـه يـصـب فـي الـشـعـر ، أمـا فـيـمـا يـخـص الـنـثـر فـجـ    
لــرسـول اـك خــطــبــة ـلامـية بـمــــــا فــي ذلــمـن خـطـابـة و كـتـابـة ، و تـطـرق إلـى نـمـاذج مـن الـخـطـابـة الإس

 . اشـديـــــــــن فـي الـبــــــــــاب الـرابــع_ صـلى الله عــلـيـه و سـلـــم _ و خــطــبـة الــخــلــفـــــاء الـر 

إلــى أخـــذ مــخــتــــارات مـن الـقـــرآن الـكـريـم  واضـح الـصـمـدو فـي الـبــــــاب الـخــــامـس، يـنـتـقـل        
كــعـب بـن و الـحـديـث الـشـريـف ، و إلـقـاء الـضـوء عـلـى شـخـصـيـتـيـن مـمـيـزتـيـن للـعـصر هـمــا : 

 (2).زهـيــــر و الـخـنـســــــاء 

                                                           

 .135ص  زاده و خاطره أحمدي، دلالة الألوان في شعر المتنبي، مجلة إضاءات نقدية، يسى متقىالمرجع السابق، )1( 
 .08، عبد العزيز غنام المطيري، الدلالة النفسية للون في شعر الطبيعة،ص السابقيـنـظـر: الـمـرجـع )2( 
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 الــحـقــــــــــــل الـدراســــــــــــي :

 الإسـلام " " أدب صــــــــــــدرـتـابـه كفـي   واضـح الـصـمـدـعـمـل الأدبـي الـذي قـدمـه يـنـتـمـي ال        
ن و الــقــارئ لـهـذا الـكـتــــاب يـمـكـن أ لأن الـكـتـــــــــاب أدبـي مـحـض إلـى حـقـل الـدراســات الأدبـيـة ،

ي فـي ـث كــــــــــان مـوضـوعـه دراسـة الأدب الـعـربـيــــسـتـنـبــط الـحـقـل الـمـعـرفـي  بـكـــــــــل سـهـولـة ، بـحـي
 تـطـوره ) الأدب( .  وفـي ازدهـاره فـتـرة صـدر الإســلام و كـيـف كـان للإسـلام أثر بـالـغ 

 نـمــط الـدراســـــــة الـذي اعـتـمــده الـكـــــــــاتـب :

ـوصـفـي الـتـحـلـيـلـي ، و ذلـك مـن الـنـمـط ال أدب صـدر الإسلاميـرى الـقـارئ لـكـتـــــــــاب         
ـة مـفـصـلة تعتمد عـلـى الـشـرح و ه قـدم دراسخـلال وصـفـه للـحـيـاة الـجـاهـلـيـة و الإسـلامـيـة ، لأنـ

 هـا ـفـاظ و أبـيــــــات شـعـريـة و خـطـب و غـيـر ارتـكـز عـلـى تـحـلـيـل مـــــــا جـــــاء فـي هـذه الـدراسـة مـن أل
 لأدب الإســـــلامــي .او هـذا مـا جـعـلـه يـسـاهـم فـي الاطــلاع عـلـى الأدب الـجـاهـلـي و 

 لـقـيـــــمـة الـعـلـمـيـة لـلـكـتـــــــــــــــاب :ا

لـتــــــي تـنـاولـت الأدب فـي عـصـر صـدر ايـمـكـن الـقـول بـأن الـكـتـــــــاب يـعــد مـن أهـم الـكـتـب       
كـنـه اعـتـمـد إبـداعـه الـخــاص . لـ الإســلام ، إلا أن الـمـؤلـف لـم يـأت بـشـيء جـديـد مـن ابـتـكـاره و

نـتـج هـذا ـــــه و أسـلـوبــــــه الـخـاصـيـن بـه ، و أعـلى أمـهـات الـكـتـب و الـمـصــــــادر واسـتـخــدم فـيــه قـراءتـــ
 الـعـمـل الأدبـي .

 دواعــــــــــــي الـتـألـيــــــف :

ه هــي مـحــاولـتـــــه الــتـعـرف عـلـى مـهـد الـحـضــارة مـن الـدواعـي الـتـي جـعـلـت الـكـاتـب يـؤلـف كـتــــابـ     
لـكريــم الإسـلامـيـة ، و كــــذا الـبـيـئـة الـتــي عـــــاش فـيـهـا الـرســــــول الــكـريـــم و الـبـعـثـة الـنـبـويـة و الـقـرآن ا

مـتـابـعـة الأدب  الأدب الـجـاهـلـي و بـالـتــالـيو الـحـديـث الـنـبـوي الـشـريـف ، و كـذا الاطـــــــلاع عـلــى 
مـبـيـنـا مـن خـلالـه الأثـر الإسـلامـي فـيـه ، و أيـضـا لـتـسـهـيـل سـبل الـفـهـم و البحث فـي  ، الإســلامــي 
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لـبـنـاء نـطـاق أدب صـدر الإسـلام ، أي ذلـك الأدب الـــذي كــــــــان فـيـه الإسـلام هـو الـمـوجـه لـه 
 (1).ـيـة الإنـسـانـيـة الـســامـيـةالـشـخـص

 الـمـصــــادر الـتـي اسـتـقـى مـنـهــا الـكـــــــاتـب :

تـه ثـيـر مـن الـمـصـادر الـتـي أخـذ مـنـها مـادب عـلـى الـكـحاعـتـمـد الـكـــــاتـب فـي تـألـيـف الـكـتـــا        
 مـا يـلـي :الـعـلـمـيـة ، نـذكـر مـنـهـا 

 القــــــرآن الـكـريــــــم .  -

 الـحـديــــث الـنـبـوي . -

 :لـكــــــــــــتب ا

 ـبـجـاوي ، دار الـفـكـر، بـيـــــــــروت .لابـن الـعـربـي ، تـح عـلـي مـحـمـد الأحـكـام الـقـرآن :  -1

 . 1967بـيـــروت ، تـيـبـة الـديـنـوري ، دار صـــادر،ابـن قـأدب الـكـاتـب :  -2

ـروف ، الـطـبـعـة الأولـى نـايـف مـعـلامـي فـي عـهـد الـنـبـوة و خـلافـة الـراشـديـن : الأدب الإسـ -3
 . 1990، دار الـنـقـائـس ، بـيـروت ،

 كـتــــاب لـحـديـثـة للـاسـسـة الـمـؤ  -أمـيـل نـاصـيـف ، الـطـبـعـة الأولـــىروع مـا قـيـل فـي الـرثـاء : أ -4
لـحـاج حـسـن ، الـمـؤســــسة الـجـامـعـيـة حـسـيـن اـنـد الـعـرب فــــــــــــــــــــي الـجـاهـلـيـة : عالأسـطـورة  -5

 . 1998لـلـدراسـات و الـنـشـر و الـتـوزيـع ، بـيـروت ، 

حـمـد هــارون ، عـبـد الـسـلام مــمـعـي ، تـحـقـيـق أحـمـد مـحـمـد شـاكـر و الأصالأصـمـعـيــات :  -6
 . 1979، دار الـمـعـارف ، مـصـر، 5ط
 ت .ـلـي الـقــــــالـي ، دار الـكـتــــاب الـعـربـي ، بـيــــــرو أبـو ع الأمــالـــــي : -7

                                                           

 يـنـظـر: الـمـرجـع الـسـابـق ، ص نـفـسـهـا.)1( 
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 ـمـعــارف ، مـصـرالـبـلاذري ، تـحـقـيـق مـحـمـد حـمـيـد الله ، دار الـاب الأشـراف : أنـســـــ -8
1959. 

 .1981ـكـتـبـة الـمـعـارف ، بـيــــــروت مابـن كـثـيـر، الـطـبـعـة الـرابـعـة ،  لـبـدايــة و الـنـهــــايـة :ا -9

 ـعـب ، بـيـــــــــــروت .الـجـاحـظ ، تـحـقـيـق فـوزي عـطـوي ، دار صلـبـيـان و الـتـبـيـيـن : ا -10

 ـارلـو نـالـيـتـو ، تـقـديـم طـه حـسـيـن ، الـطـبـعـة الـثـانـيـة دار الـمـعـارف  : كتــاريـخ الآداب الـعـربـيـة  -11
 (1).1970مـصـر، 

، الـطـبـعـة الـثـالـثــــــة دار  شـوقـي ضـيـفـاريـخ الأدب الـعـربـي : )الـعـصـر الـجــــاهـلـي( : ت -12
 .1996الـمـعـــــارف ، مـصـر، 

الـــــــرابـعـة دار  شـوقـي ضـيـف ، الـطـبـعـةـربـي : )الـعـصـر الإسـلامــي( : تـاريـخ الأدب الـع -13
 .1993الـمـعـــــارف ، مـصـر، 

ـم لـلـمـلايـيـن بـيــــــــروت ، ــــــــروخ ، الـطـبـعـة الــــــرابـعـة ، دار الـعـلعـمـر ف تـاريـخ الأدب الـعـربـي : -14
1981. 

ـحـلـيــــم الـنـجـار، الـطـبـعـة ــارل بـروكـلـمـان ، نـقـلـه إلـــى الـعـربـيـة عـبـد الكب الـعـربـي : تـاريـخ الأد -15
 .1977الــرابـعـة ، دار الـمـعــارف ، مـصـر،

ن ، دار الدراسات : محمد عـبد الـحي شعبـالـتـاريـخ الإسـلامـي فـي تـفـسـيـر جـديــد ا -16
 .1982الـخـلـيـجـيـة ، 

يــــــاء الـتــراث الـعـربـي  حـسـن ابـراهـيـم حـسـن ، الـطـبـعـة الـسـابـعـة ، دار إحـلام : تـاريـخ الإســ -17
 .1964بـيـــــروت ، 

                                                           

 .223زيز غنام المطيري، الدلالة النفسية للون في شعر الطبيعة، ص الـمـرجـع الـسـابـق ، عبد الع)1( 
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بــــــو الـفـضـل ابـراهـيـــم الـطـبـعـة أالـطـبـري ، تـحـقـــــــيـق مـحـمـد ـاريـخ الـرسـل و الـمـلــوك : ت -18
 .1968الـثــانـيـة ، دار الـمـعـــــارف ، مـصـر، 

ابـن هـشــام ، تـح و شـر : مـصـطـفـى الـسـقــا ، ابـراهـيـم الأبـياري و عـبـد  _ الـسـيـرة الـنـبـويـة : 19
 (1)الـحـفـيـظ الـشـلـبـي ، الـطـبـعـة الـثـانـيـة .

روت  ـي الـنـجـــــــار ، دار الـهـــــدى  بـيـــح : مـحـمـد عـلـأبـي الـفـتـح بـن جـنـي ، تــ _الـخـصــائـص : 20
 الـطـبـعـة الـثــــــالـثـة . 

 اعتمدنا كتبا أخرى أيضا.و 

 حــــــول الـكــــــــــاتــب :

 أولا : الـوضــع الـشــخـصــــــــي :

 واضــح الـصـمـد . الاســم : -
 .1935نــايـر يـ 03 تــــاريـخ الـمـيـــــلاد : -
 .2011مــارس  06 تـــاريـخ الـوفــــاة : -

 ثـــانـيــــا : الـوضـع الـعـــــــائـلـي :

 .مـتـــــزوج  -

 .ـان صـبـيــــ ةلــه أربـع بـنـــات و ثـلاث -

 ثــــــالــثـــا : الـتـحـصـيــــــــل الـعـلــــمــي :

ـجـــامـعــة بـيـروت الـعـربـيـة لـتـعـلـيـمـيـة فــــي الـلـغـة الـعـربـيـة و آدابـهـا باـازة تـحـصـــــل عـلـى شـهـادة الإج -
 . 1975سـنـة 
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 1981لـلـبـنـانـيـة أيضا سـنـة مـعـة اتـحـصـل عـلـى مـاجـسـتـيـر فـي الـلـغـة الـعـربـيـة و آدابـهـا بـالـجـا و -
 . 1988ـمـا تـحـصـل عـلـى دكـتـــوراه دولـة فـي الـلـغـة الـعـربـيـة سـنـة ك  -
  (1)م تـحـصـل عـلـى درجـة أسـتـاذ فـي الـجــامـعـة الـلـبـنـانـيـة . 1998و فـي سـنـة  -

 : رابــعـــــا : الـحـيـــــــاة الـوظـيـفـيــة
ثـم أصـبـح مـديـرا  " "بـروفـيـهسـطـة الـرسـمـيـة لـلـصـبـيـان بـكـفـــــــاءة الـمـتـو  درس فــــي مـدرســة بـخـعـون -

 م .1954بـهــا سـنـة 

 .1988ـثـالـث سنـة الـفـرع ال  -سـتـاذ مـتـعـاقـد بـالـجـامـعـة الـلـبـنـانـيـة/ كـلـيـة الآداب أ -

  . 1998 -1987بـالـجـامـعـة الـلـبـنـانـيـة سـنة يـة  رئـيـس قـسـم الـلـغـة الـعـربـ -

 خـامـســـــا : الـخـبـــرة فـي الـتـعـلـيـــــــم :

  وسـط .ـيـع الـمـواد فـي الـمـرحـلـتـيـن الابـتـدائـيـة و الـمتجـم فـي الـمـدرسـة الـرسـمـيـة : -

 آدابـهـا .الـلـغـة الـعـربـيـة و ة : فـي الـثـانـويـات الـرسـمـيـ -

حـضـارتـه، أدب قـديــم ، صـنـاعـة الـكـتـابـة ، أدب صــدر الإســـــــلام و  بـنـانـيـة :فـي الـجــــامـعـة الـلـ -
 مـدارس أدبـيـة و عـلـم اجـتـمــــاع الأدب .

 ســـــــادســــا : الأبـحـــــــــــــــاث :

 الـعـصـر الـجـاهـلـي . ـنـد الـعـرب فـيعالـصـنـاعـــات والـحـرف  -
 أدب عـصـر صـدر الإسـلام . -
 (2)الـسـجـون و أثـرهـا فـي الآداب الـعـربـيـة مـن الـعـصـر الـجـاهـلـي حـتـى الأمـوي . -

                                                           

 )1(. 05واضـح الـصـمـد ، صـفـحــات مـشـرقـة ، ص)1( 
 . 06ص  واضـح الـصـمـد ، صـفـحــات مـشـرقـة  يـنـظـر: الـمـرجـع الـسـابـق ،)2( 
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 ي .ديـــوان الـراعـــي الـنـمـيــر  -

 حـضـارة الـعـربـيـة الإسـلامـيـة فـي عـصـر صـدر الإســـلام .الـ -

 ديــــــوان ذي الـرمــة . -

 ـيــة .ديــــــوان لـيـلــى الأخـيـل -

 ـزيـــــد بـن مـعــــــاويـة ...إلــــخديــــــوان ي -

 الـكـلـمــــــــات الـمـفـــتــــــــاحـيــــة :

 ـفـهـــــــــــــــــــوم كـلـمـة  " أدب " :م -1

ـعـانـي ، حـيـث أنــهـا نـمـت و تـعـددت فـي الـلـغــة الـعـربـيـة . فـفـي إن كـلـمـة أدب مـتـعـددة الـم       
الأديـب مـن الـنـاس  " الـحـركـة الـتـي يـتـأدب بـهــــافــهــو :  أدبالـتـعـريـف الـلـغـوي لـمـفـهـــوم كــلــمــة 

      (1)يـسـمـى بـه لأنــه يـأدب الـنـــاس إلـى الـمـحـامـد ."

" الأدب عــبـــارة عـــن مــعــرفــة مــا يــحــتـرز بـه جـمـيـع :  عـــلـي بـن مـحـمـد الـجـرجـــانــيويـقـول      
أنـواع الـخـطـأ ، آداب الـبـحـث صـنـاعـة نـظـريـة يـسـتـفـيـد مـنـهـا الإنـسـان كـيفية الـمـنـاظـرة و 

 (2).شـرائـطـهـا صـيـانـة لـه عـن الـخـبـط"

دب الـنـاس إلـى الـمحامد و ؤ الأدب الـذي يـتـأدب بـه الأديـب مـن الـنـاس يـسـمـى أدبـــا لأنـه يـ       
:  ابــن يـزرجيـنـهـاهـم عـن الـمـقـابـح ، وأصـل الأدب الـدعـاء ، و الأدب مـن الـمـأدبـة ، و قـد قــــــال 

 (3)" لـقـد أدبـت آدب أدبــا ".

                                                           

 . 15، ص 1992، سـوريـا، 1هـارون طـلـيـمـات  عـرفـان الأشـقـر: الأدب الـجـاهـلـي قـضـايـاه وأغـراضـه ، دار الإرشـاد، ط)1( 
 .61، ص 1845عـلـي بـن مـحـمـد الـجـرجـانـي : كـتـاب الـتـعـريـفـات ، طـبـعـة لـيـسـبـك ، )2( 
 .208 -207، بـيـروت ، ص  1ابـن مـنـظـور : لـسـان الـعـرب ، دار صـادر ، مـج )3( 
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 ــعـــــر" :شمـفـهـــوم كــلـمـة : " -2

ـة بـه ، و هـو نـوع مـن أنــواع الـكـلام الـشــعـر هـو كـلام يـعـتـمـد عـلـى اسـتـخـدام مـوسـيـقـى خـاص      
 ــوصــف و تـــوضــيــــح فـكــــرة ... ليـعـتـمـد عـلـى وزن دقـيـق ، و يـقـصــد فـــيــه فــكــرة عـــامــة 

وهــو الـكـلـمـات الـتـي تـحـمـل مـعـان لـغـويـة تـؤثـر عـلـى الإنـسـان عـنـد قـراءته أو سماعه و أي كـلام لا  
  (1)يـحـتـوي عـلـى وزن شـعـري ، لا يـصـنـف ضـمـن الـشـعــــــر.

                                                           

 . 47نـجـيـب الـبـهـبـيـتـي : تـاريـخ الـشـعـر الـعـربـي ، دار الـكـتـب الـمـصـريـة ، دط ، مـصـر، دت ، ص )1( 
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 تـــلـخـيـص الـبـاب الأول : أدب صــدر الإســـلام :

 :تــمهـــــيد

لــــقاء الـضـــوء ــعــــــض مـدلــــولاتــــــــه وكــذا إبيـــهـدف هـــذا الـبــــاب إلـى الـتـعـرف عـلى لـفظــة الأدب و      
 بـاب مـن خـــــلال عــنصــرين هـما :عـلى الأدب الـجاهـلي ، وهـو مـا سـنـتـطــرق إلـيـه فـي هــــــذا الـ

 لـجـاهـليـة حـتى عـصر الـنهـضـة .اـات  للـفـظ الأدب وبـعـض مدلـولاتـه مـن : يـقـدم فـيه أهـم تـعريف أ
 : يـقـدم فـيـه لـمـحـة  فـي الأدب الـجاهـلـي . ب

 ى عـصر الـنهـضـة : أ: تــعـريف لـفـظ الأدب وبـعـض مدلـولاتـه مـن الـجاهـليـة حـت  

ــم  تـغـيـر مـفهـومـها و مـعنـاهــا و أهـــدب ، و الــــــــتييـشـير الـكاتـب واضـح الصـمـد إلـى كـلمـة الأ     
ـن ــن الـمـعــنى الأصـــلي  و ذلــك انـطـلاقـا مالـتـغـيـرات الـتي طـرأت عـليـها ، و مـدى الانـحـراف عــــــــــــــ

 الـعـصـر الـجـاهـلـي مـرورا بالـعـصـور الـمـوالـيــة .

أي الـطعـام(، فـقــــد ورد فـي شـعـر )، أي الـداعـي إلـى الـمأدبـة "الآدب"يـون لـفـظ عـرف الـجـاهـل      
 قــولـه : طـرفـة بـن الـعـبـد

 (1).نــحــن فـي الـمشـتـاة نـدعـو الـجـفـلـى       لا تـرى الآدب فـينـا يـنـتـقـر             

امـة الـنـاس إلـى الـطـعـام ، و إن الآدب فـصـل الشـتاء ، و أنـهـم يـدعـون عـ فـــهـو يـقـول أنـهـم  فـي      
 ـومـه . قـناس ، و هـو هـــــنـا يـفـتـخـر بـكـرمـه وكـرم فـيـهـم لا يـدعـو إلـــــــــــــــى طـعـامـه نـفـر مـنـتـخـب مـن ال

ـخـلـق الـمـهـذب و الـطـبـع الـقـويـم  و عـرف الـعـرب فـي الـجـاهـلـيـة مـن مـعـانـي الأدب أيـضـا أنـه ال  
 د و نـهـيـهـم عــن الـمـقـابـح .كــذا الـمـعـامـلـة الـكـريـمـة للـنـاس و حـثـهـم عـلـى الـمحـــامـو 

                                                           

 ، 1994اسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ،،  المؤسسة الجامعية للدر 1ينظر: واضح الصمد، أدب صدر الإسلام،ط)1( 
 09ص 
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لـم تـرد فـي الـقـرآن الـكـريـم ،  أدباحـث  أن كـلـمـة أمـا فـي الـعـصـر الإسـلامـي ، فـلاحـظ الـب     
و صــحابـتـه ، قـد   _صـلى اللـه عـلـيـه و سـلــــــــمأمـا فـي الـنصـوص الـمـنـسـوبـة إلـى الـرسـول _ 

_رضـي الـله ، كــما تـنوعـت مـادتـها، مـنها ما روي أن عـلـيا "أدب"تـعـددت فـيـهـا مـعنـى كـلـمة 
يا رسـول الله  نـحـن  بـنـو أب  واحدـ ، و نـراك   »السـلام :  الصلاة و ، قـال للـرسـول عـليـهنـه_عـ

تـكــلـم وفـود الـعـرب بـما لا نـفـهـم أكـثـره ، فــقـــــال الــرســول : أدبـنـي ربـي فـأحــــــســــــــــن تـأديـــبي ، و 
 (1). « ربــيـت فـي بـنـي سـعـد

 أحـسـن تثقيف ، و أنـه تـربى فـي الـمـقـصـود هـنـا هـو الـتـثـقـيـف و التعليم ، أي عـلمني وثـقفني ربي 
 بني سـعد ، وأخـذ عـنـهم اللغة الـعـربـيـة الـصـحـيـحـة .

ـددت شـــــاع اسـتـعـمـالـها فـــــي الـعــصر الأموي ، و تـعـ"أدب" ويـــرى الـكـاتـب أن كـلـمـة       
مـشـتـقـاتـها و تـمـايزت مـعـانـيـهـا ، وأصـبـحـت عـنوانــا للـتربـيــة و الـتـعـليم ، و نــشــأ عــــــــن ذلـك مـجـمـوعـة 

و مـثـــــال ذلـك هـو مـا جـاء فـي خـطـبـة "الـمـــــــؤدبـيـن" مـن الـمـدرسـيـن الـممتـازين ، وكــانـوا يـسـمـون 
بـالصـلاح  "...فـادعـوا اللـهقـولـه : " الـبـتــــــراء" بـالـبـصـرة وهـي الـمـسـمـاة  ي سـفـيـانأبـ زيـاد بـن

ومـتى يـصلحوا  لأمـتـكـم فـإنهـم سـاسـتـكـم الـمؤدبـون لـكـم ، وكـهفـكـم الـذي إلـيـه تـأوون ،
  (2).تـصـلحوا..."

والـواضـح أن الـمـادة الـمـســتـعملة هـنـا هـي فـي مـعنى الـصـلاح و الـتهـذيـب الـمـتــصــــــل بـالـخـلــق و    
تــدل عــلــــــــــــى الــمـعــنـى الــتــهــذيــبــي  الأدبالــسـلـوك الـحـسـن . و عـلـيـه يـقـول الـبـاحــث أن كـلـمـة 

ي الـعـصـر الأمـوي ، أمــا فـي الــعـصـر الــعـبــاســـــــي  فـأصـبـحـت تـدل مـعرفــة وإتــقـان والــتـعـلـيـمـي فــ
أدب الــكـاتــب الـقـوانـيــن الــضـروريـة لـكـل نــوع مــن الــمــعــارف فــــي مــجــالات شــتـى ، فــهـنــاك : 
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، آداب الأكـــل لــكــــــل كـاتــب مــاهـر مــن الـعلـوم الـلـغـوية ،  يـعـنـي الإلــمـام بـكـل مـا لا غــنى عــنـهو 
... ، و آداب الألـفـة و آداب الـسفـر و آداب الـسمـاع، آداب الـكـســــب ، آداب الـنـكــاح 

 (1)و غـيـر ذلـك مـما يـطـول ذكـره .

 ـحـاهــا فــي اتـجـاهـيـــن هـما :ــذت مــنأخ الأدبوعـلـيـه ، يـتـحـدث واضـح الـصمــد أن كـلـمة       

نـفـوس و الـعـقـول مـن روايـة الأمـثـال و يـطـابـق مـيـول الـمتـظرفـيـن و فـيـه مـا تـسـتـلـذ بـه الـ:  الأول
 اب مـمـل .الـحـكـايـات و الـنـوادر و الأخـبـار... و ذلـك مـع كـراهـة كـل إطـنـ

  عـر و الانـشـاء الـبـلـيغ  و دقـائـق الـلغــةفـهـو عـنـد قـوم فـضـلـوا صـنـاعـة الـشـ : الـثانـيأمـا الاتـجـاه  
 يــة ، و لـفــظ الأديــــــب عـلى مـن يـحـسـنفـاصــطـلـحـوا بـلـفــظ  الأدب عــلى جـمــيـع الـفـنــون الـكـتـابــ

 الـعربـية و يـتـعـاطى الــنـظـم .

أن الأدب الـعـربي مـر بـأفـضـل عـصـور ازدهـاره و خـصـوبـتـه حـيـن احـتـضـنـتـه الــطـبـقة  لـذلـك يـرى       
و بـالـتـالـي الـغـزو الـعثـمـاني و سـيـطـرة  .الـحـاكـمـة إلـى غـايـة تـعـرض الـمشـرق الـعربي لـغـزو الـتتـار

ى خـمـسـة قـرون ، أصـبـح هـنـاك هـوة سـحـيـقة بـيـن طـبـقـة الـعـثـمانـيـيـن عـلى الـبـلاد الـعـربية مـا يـزيـد عـل
حـاكـمة جـاهـدة عـلى جـمـيع الأمـوال بـأي طـريـقة مـمـكـنـة ، و طـبـقـة شـعـبـيـة كـادحـة فـقـيـرة عـاجـزة 

س و تـفـشـت عـن تـأمـيـن قـوتـهـا ، و فـي ظـل هـذا انـحـسـر الأدب و غـاب الأدبـاء و أقـفـلـت الـمـدار 
و نـتـيـجـة لـذلـك فــــقـد الأدب وظـيـفـتـه وحــل مـحـلـه الأدب الـشـعـبي  الـشـفـهي الـمـلائـم  (2)الأمـيـة ،

لأمـيـة الـجـماهـيـر و أيـضـا فـــقـد الـشـعـر وظـيـفـتـه و تـحـول إلــى أداة للـتـسـلـيـة تــعـمـد إلـى الألـغـاز و 
 ة الشــعـبـية و الـمـوال بــدلا مـن الـقـصـيدة الـغـنـائـيـة ...ظـهـرت الأغـنـيـ

ومـا إن انـتـهـى الـحـكـم الـعثـمـانـي حـتـى دخـل الأوربـيـون سـاحـة الـعـرب ، وأخـذ الـعـلم يـنـمـو     
 امـتـزاج و اخـتـلاطذلـك  تـدريـجـيـا و أخـذت الـثـقـافـة الأجـنـبـيـة تـغـزو الـبـلاد الـعـربـيـة ، و نـتـج عـن
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حـركـة الـتـرجـمـة و  الـصـحـف و الـمجـلات، و انـتـشـرت الـمطـابـع ، ثـقـافـي عـربـي أجـنـبـي 
، حـيـث بـدأ الـصـراع الأدبـي بـيـن " أدب عـصـر الـنـهـضـة" و ظـهـور مـا سـمي ب  (1)الـتألـيـف

 الـتـقـلـيـديـيـن و الـتجـديـديـيـن.

 : و مـمـا يـبـدوا للـكاتـب أن الـعـرب عـرفـوا الأدب كـما يـلـي        

 دعـوة إلـى الـمـأدبة .أنـه فـي الـعـصـر الـجاهـلـي أخـذ مـعـنى الـخلـق الـحسـن و الـ:  أ 

 . : و فـي الـعـصـر الإسـلامـي ، جـاء بـمـعـنى الـثقـافـة و الـعـلـم ب

 ثـر فـي الـعـصـر الأمـوي .ـقـيـه و يـدرسـه الـمـؤدبـون مـن شـعـر ونـ: اقـتـصـر عـلى مـا يـل ج

 ـنـبـيـة .و فـي الـعصـر الـعبـاسـي ، شـمـل الـثـقـافـة الـعـربـيـة و الأج د :

، ثـم الاسـتـقـرار فـي حـدود الـشعـر و  بـعـدهـا يـقـف عـلى الـحـدود الـعـربـيـة فـي عـصـر الانـحـطـاط هـ :
 ـنـثر و هـو الـمـعـنى الـذي نـعـرفـه للأدب فـي الـعـصر الـحاضـر.ال

، بـحـيـث يـتـسـع تـارة و يـضـيـق أخـرى نـظـرا "أدب" وهـكـذا ، يـرى الـكـاتـب مـدلـول كــلـمـة       
و عـلـى  (2)ر.لاخـتـلاف الـظـروف الاجـتـمـاعـيـة و الـعـقـلـيـة و الـسـياسـيـة ، و كـذا اخـتـلاف الـعصـو 

، و هـو كـل مـا أنـتـجـه الـعقـل مـن أنـواع الـمـعـرفـة الـمـعـنى الـعـام  الأسـاس تـتـخـذ كـلـمة أدب مـعـنـيـيـن :
 ، هـو الـكلام الـجيـد مـن الـشعـر أو الـنـثـر الـذي يـثـيـر شـعـور الـقـارئ. و الـمعـنى الـخاص 

 لـمـحـة فـي الأدب الـجـاهـلـي : ب : 

يـشـيـر الـبـاحـث هـنـا إلـى جـمـهـور الـبـاحـثـيـن فـي الأدب _قـديـمـا و حـديـثـا_ الـذيـن أطـلـقـوا          
عـلى الأدب الـذي يـسـبـق الإسـلام بـالأدب الـجـاهـلـي ، و أنـهـم لا يـتـغـلـغـلـون بـه إلـى مـا وراء قـرن 
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و نـصـف مـن الـبـعـثـة الـنـبـويـة ، و هـذه الـفـتـرة الـتـي جـاء عـنـها الـشـعـر الـجـاهـلـي ، و هـو مـا قـال فـيـه 
الـسـن ، أول مـن نـهـج سـبـيـلـه : امـرؤ  " و أمـا الــشــعـر فـحـديـث الـمـيـلاد ، صـغـيـر الـجـاحـظ :

اسـتـظـهـرنـا الـشـعـر  _ إلـى أن جـاء الله بـالإسـلام  بـيـعـة... فـإذاالـقـيـس بـن حـجـر و مـهـلـهـل بـن ر 
 اسـتـظـهـرنـا بـغـايـة الاسـتـظـهـار فـمـائـتـي عـام . " _ خـمـسـيـن و مـائـة عـام ، و إذا

هـل نـقـيـض مـن الأسـبـاب الـتـي مـن أجـلـهـا سـمـي ذلـك الـعـصـر بـالـجـاهـلـي ، فـقـيـل : أن الـجـو     
الـعـلـم ، و بـمـا أن الـعـرب فـي تـلـك الـفـتـرة كـان مـجـمـلـهـم أميـيـن ، و هـذا الـجـهـل كـان يـدفـعـهـم 

 (1)للـمـفـاخـرة بـالأنـسـاب .

 آن الـكـريـم و فـي الأحـاديـث الـنبـويـة و فـي الـقـر  وقـد وردت هـذه الـكلـمـة فـي الـشـعـر الـجـاهـلـي ،    
 :و مـن أمـثـلـة ذلـكـ 

 أ : فـي الـشـعـر الـجـاهـلـي :

 يـقـول عـمـرو بـن كـلـثـوم فـي مـعـلقـتـه : 

 ـيــنــــــــا .جـاهـــلــا        فــــــنـجـهـل فـوق جـهـل الألا لا يـجــــــــهــلــن أحــد عـــــــــليـن                 

عـتـداء عـلـيـه و عـلى قـبـيـلـتـه بـأنـه كــأنـه يـحـذر مـن تـسـول لـه نـفـسـه بـالـطـيـش  و الـحـمـق و الاو  
 .سـيـقـابـل بـما هـو أشــد و أعـنـف و سـيـلـقـى الـعـذاب و الـعـقـاب 

 ب : فـي الـقـرآن الـكـريـم : 

 (2)﴾ . الجــــــــــــــــاهلية بــالله غـــــــــــــــــــــــير الـــــحــق ظــــــن يــــــظـــــــــنــــــــــون  ﴿: يـقـول الله عـز وجـل  
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 (1). ﴾ـمية حمية الجـــــــــــاهليةو إذ جـــــــعل الـــــذين كـــــفروا في قــــــــــــلوبـــهـــم الح ﴿ويـقـول أيـضـا : 

 فـي الأحـاديـث الـنـبـويـة : ج :

ــــاما  يـنـزل فــيهـا يـلأساعة إن بـين  يدي ال »:  يـقـول الـرسـول _صـلى الله عـليـه و سـلـم _ 
 . « هرج القتلو يـرفـع فــيهـا العـلم و يكــــثر فـيها الـهـرج  والـ ،الجـهـل

خــلــــــــــــــــــون إنــــكــــــم  لـــتـــــــــبــــ »: آخـر قولو فـي ، والـمـقـصـود هـنـا بـالجـهـل أنـه ضـد الـعـلـم      
يـة عـن شـدة ، و ذلـك كـنـا « ـــحـــان الــــــجــنــةـن ريــو تـــــجــــنـــبـــون وتــــجـــهـــلـــون وإنـــــكـم  لــمـ

 الـحـب و الإيــثـار.

واضـح الـصـمـد أن الأصـل الـمـشـتـق مـن كـلـمـة  " الـجـاهـلـيـة " قـديـم ، مـن خـلال هـذا ، يـبـيـن      
و لــكـــن هــذه الـكــلـمـة  مـسـتـحـدثـة  بـظـهـور الإسـلام ، و أصـبـحـت تـطـلـق للـتـفـريـق بــيـن عـهـديـن : 

تسـلـط ، و عـهـد جـديـد جـاء بـمكـارم عـهـد مـا قـبـل الإسـلام  كـان يــسـوده الـتعـصـب الـقـبـلـي  و الـ
 (2)الأخـلاق و الـخـضــوع لله ، فـصـرنـا نـقـول أدب الـعـصـر الـجـاهـلـي و أدب عـصـر صـدر الإسـلام .

وا أهـل مـدر ) قـطـع الـطـيـن الـيـابـس( ، و كـانـ  إن عـرب الـجـاهـلـيـة فـي شـبـه الـجـزيـرة الـعـربـيـة ،       
كـانـوا يـعـيـشـون مـن الـزرع و الـنخـل   وأهـل وبـر ، فـأمـا أهـل الـمـدر فـهـم الـحـواضـر و سـكـان الـقـرى ، 

ون مـن ألـبـان ـنـون الـصـحـاري و يـعـيـشـ،  و أمــا أهـل وبر فـهـم الـذيـــن  يـقـط و الـمـاشـيـة و الـتجـارة
 الإبـل و لـحـومـهـا مـنـتـجـعـيـن مـنـابـت الـكـلأ.

ة الـعـرب ، أن صـار أهـل الـمـدر و كـان مـن أثـر اخـتـلاف طـبـيـعـة الـجو و الأرض فـي أهـل جـزيـر     
 .  مـجـتـمـع يـخـتـلـف فـي شـكـلـه و تـكـويـنـه عـن مـجـتـمـع أهـل وبـر
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ـبـي  ة الـعـربـيـة  إمـارات عـربـيـة بـدعـم أجـنـاتـب إلـى أنـه كـان هـنـالـك عـلـى تـخـوم الـجـزيـر ثـم أشـار الــك 
ـب الأدبـي و الاجـتـمـاعـي و الـسيـاسـي و الـذي كـان لـها أثـر فـي حـيـاة الـعـصـر الـجـاهـلـي ، مـن الـجـان

 ـد :و الاقـتـصـادي ، و مـن أهـم تـلـك الإمـارات نـج

 : إمـارة الــمـنـاذرة فـي الـحـيـرة : 01

قـامـت بـنـفـوذ مـن الـفـرس لـتـكـون حـاجـزا بـيـنـهـم و بـيـن الـقـبـائـل الـبـدويـة ، و بـيـن الـفـرس و الـروم     
و الـمنـذر و عـمـرو بـن هـنـد  الـنـعـمـانو هـي بـلـدة قـريـبـة مـن نـهـر الـفـرات ، و مـن أشـهـر ملـوكـهـا : 

 (1)و غـيـرهـم ...، و كـان لـمـلـوكـهـا أثـر واضـح فـي الـشـعـر و الـشـعـراء .

 : إمـارة الـغـسـاسـنـة فـي الـشـام :02 

، و كـانـوا درعـا للـرومـان و خـلـفـائـهـم الـبـيـزنـطـيـيـن ، و مـن أعـظـم أمـرائـهـم الـحارث بـن جـبلـة        
، و الـتـنـافـس بـيـنـهـم و بـيـن الـمـنـاذرة جـعـل مـن شـعـر  ير فـي حـيـاة الـشـعـر الـجـاهـلكـان لـهـم أثـ

 (2)الـمـديـح يـزدهـر بـيـن شـعـراء الـجـاهـلـيـة ، و هـو مـا تـولــدت عـنـه ظـاهـرة الـتـكـسـب .

   : إمـارة كـــنـدة : 03

ـيـن بـكـنـدة الـمـلـوك ، مـن مـلوكه  : نـيـة ، و قـد عـرفـت عـنـد الإخـبـارياوكـنـدة قـبـيـلـة قـحـطـ      
ر فـي الـشـعـر الـجـاهـلـي ، فـقـد كـان والــد الـشـاعـر امـرؤ الـقـيـس ، و كـان لأمـراء كـنـدة أثـ "حـجـر"

 ـن الأبـرص و بـشــر بـن حــازم .عـدد مـنـهـم يـتـصـلـون بـهـم و يـمـدحـونـهـم ، مـنـهـم : عــبـيـد ب

الـجـاهـلـي لـم يـكـونـوا مـنـعـزلـيـن عـن الـعـالـم الـخـارجـي   مـن هـنـا يـتـبـيـن لـنـا أن الـعـرب فـي الـعـصـر      
بـل كـانـت لـهـم عـلاقـات مـع الـفـرس و الـرومـان و الـبـيـزنـطـيـيـن    و غـيـرهـم ، و لا شـك أنـهـم كـانـوا 

:كـالـكـرم  الـعـادات الـحـسـنـةة: يـؤثـرون و يـتـأثـرون بـعـاداتـهـم و تـقـالـيـدهـم الـحـسـنـة مـنهـا و الـسـيـئـ
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أهـمـهـا : الأخـذ بـالثـأر، شـرب الـخـمـر  و الـعـادات الـسـيئـةوالـوفـاء بـالـعـهـد و حـمـايـة الـجـار... 
إبـاحـة الـنسـاء ...و غـيـرهـا ، ضـف إلـى ذلـك الـتخـلـف الـثقـافـي )اعـتـقـادهـم بـالـخـرافـات و الـجـن  

  (1)ـيـر( .الأسـاطو 

م ـضـيـة صـحـة الـشـعـر الـجـاهـلـي فـمـنـهـبـعـد هـذا يـشـيـر الـبـاحـث إلـى اخـتـلاف الـباحـثـيـن فـي ق       
ك عـائـد إلـى عـدم تـوفـر دواويـن مـن يـقـول كـلـه مـنـحـول ، و آخـرون يـقـولـون بـعـضـه ، و سـبـب ذلـ

ايـة هـي الـوسـيـلـة الأنـجـع الـتي وصـل ي الـعـصر الـجـاهـلـي بـل كـانـت الـرو مـكـتـوبـة لـذلـك الـشـعـر، فـ
ي بـيـر مـن الـشـعـر الـجـاهـلـي و مـا بـقـعـن طـريـقـهـا إلـى عـصـر الـتـدويـن. واحـتـمـال ذلـك ضـيـاع عـدد كـ

ـجـاء  ـوعـاتـه : الـحـمـاسـة ، الـمـراثـي  الـهـوضمـنـه هـو جـزء قـلـيـل ، إلـا أنـه غـزيـر و كـثـيـف . و مـن أهـم م
 الـمـديـح و الـوصـف .

حـيـث كـان لـبـنـاء الـقـصـيـدة و تـرتـيـب مـوضـوعـاتـها صـورة ثـابـتـة مـقـررة ، و كذلك كـان أسـلوب       
ـدمـاء    و نــقـاد الأدب فـيـرون أنـه الـتعـبـيـر عـن هـذه الـمـوضـوعـات ثـابـتـا هـو الآخـر. أمـا الـنـثـر فـإن ق

" و كـان الـكـلام كـلـه مـنـثـورا ، فـاحـتـاجـت الـعـرب إلـى :  ابـن رشـدأسـبـق مـن الـشـعـر، فـيـقـول 
  (2)تـم لـهـم وزنـه سـمـوه شـعـرا". الـتـغـنـي بـمـكـارم أخـلاقـهـا ، و طـيـب أعـراقـهـا... فـلـمـا

ر. الأخـــرى ، ثـم نـشـأ الـرجـز ثـم الـشـعـ فـهـم يـرون أن الـنـثـر هـو أولـى بـالـظـهـور مـن فـنـون الأدب      
لـكـن أكـثـره قـد و سـجـع الـكـهـان   الـخـطـابـة و الأمـثـال و الـحـكـمو مـن مـظاهـر الـنـثـر نـجـد :  

شـعـر الـذي يـسـهـل حـفـظـه و بـعـكـس الـ ،ب بـالـكـتـابـة آنـذاك فـقـد لـعـدم تـدويـنـه لـجـهـل مـعـظـم الـعـر 
 ـلـوب .روايـتـه ، مـمـا يـجـعـلـه عـالـقـا بـالأذهـان و مـحـفـوظـا فـي الـق

فـي مـجـمـل الـقـول و خـلاصـة الـبـاب الأول بـعـنـصـريـه ، اتـضـح مـن خـلال الأديـب واضـح       
يـتـغـيـر بـتـغـيـرات الـبـيـئـة ، فـالـشـاعـر الـبـدوي يـصـور الـصـحـراء و مـا فـيـهـا ، و الـصـمـد أن الأدب 
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الـمتـحـضـر يـصـف مـا حـولـه ، و إذا وصـف أحـدهـمـا بـيـئـة الـثـانـي ، أتـى بـكـلام مـقـلـد بـعـيـدا عـن 
اسـتـه لـقـصـيـدة أن يـعـرف صـاحـبـهـا إن كـان جـاهـلـيـا واقــع بـيـئـتـه لـذلـك يـسـهـل عـلى الـمـتـلـقـي حـيـن در 

  (1)أو إسـلامـيـا ، بـدويـا أو حـضـريـا.

 نـثـره:الأولـى إلـى الأدب الـجـاهـلـي رهوالـدارس لـمـأثـور كـلام الـعـرب عـلـيـه أن يـرجـع إلـى مـصـاد      
ـان و الـذي نـزل عـلـى مـحـمـد بـن عـبـد  و شـعـره ثـم دراسـة للـقـرآن الـكريـم الـذي جـاء مـعـجـزة فـي الـبـي

ـعـوب ، و أصـبـح الـعرب بـفـضـلـه الله  _صـلى الله عـلـيـه  و سـلم _  و غـيـر مـفـاهـيـم الأمـم و الـش
 و يـقـدمــون لـنـا أدبـا جــديــدا  ألا  و ـا جـديـدا فـي حـيـاتـهـمخـيـر أمـة  و أفـضـلـهـا ، يـنـهـجـون نـهـج

 هـو أدب صـدر الإسـلام .

 تـلـخـيـص الـبـاب الـثـانـي : الإطــــار الـتـاريـخـي :

 تــمـهـيـد :

يـتـضـمـن و ، لـصـدر الإسـلام  الـتـاريـخـي تـطـرق واضـح الصـمـد فـي هـذا الـبـاب إلـى الإطـار     
 فـصـلـيـن هـمـا :

 الـفـصـل الأول : يـمـهـد فـيـه للإسـلام .

عـلـيـه و سـلم _ مـن الـمـولـد حـتى  الـفـصـل الـثـانـي : يـتـحـدث فـيـه عـن حـيـاة الـرسـول  _صـلى اللـه
 الـبـعـثـة .

 الــفـصـل الأول : مـهـد الإسـلام :

فـصـل عـن  حـيـاة الـعـرب فـي الـجـاهـلـيـة ، فـي أنـهـا كـانـت مـحـفـوفـة يـتـحـدث الـكاتـب فـي هـذا الـ   
بـالـمـخـاطـر و الـصـعـاب حـيـث كـان الـعـربـي يـتـعـب فـي الـبـحـث عـن رزقـه و مـثـواه و كـانـت بـكـثـرة 
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ا الأمـن و الاسـتـقـرار و نـشـاط و الـبوادي ، أمـا فـي الـحـواضـر كـانـت مـخـتـلـفـة يـسـودهـ فـي الـصـحـاري
الـزراعـة و الـتـجـارة فـيـهـا ، و خـاصـة فـي مـكـة الـتي كـانـت تـعـد مـركـزا رئـيـسـا لـعـبـادة الأصـنـام . لـذلـك 

                     ةالـيـهـوديـ ،  الـوثـنـيـةكـانـوا يـحـجـون إلـيـهـا قـبـل الإسـلام و كـانـت الـديـانـات الـسـائـدة هـي :  
 (1)و غـيـرهـا . ... و  الـمـسـيـحـيـة

كــمـا تـحـدث الـبـاحـث عـن الـطامـعـيـن فـي أراضـي الـعـرب و الاسـتـيـلاء  عـلـيـهـا لـمـوقـعـهـا      
و غـيـرهم . ثـم  الـفـرسالـبـيـزنـطـيـون و الـرومـان و الـجـغـرافـي الـهـام و كـثـرة خـيـراتـهـا ، و مـنـهـم : 

م ، و  570الذي سـار إلـى هـدم الـكـعـبـة عـام  أبـرهـة " "جـاء الأحـبـاش و عـلـى رأس جـيـشـهـم : 
مـحــمـد بـن ، و هـو الـعـام الـذي ولـد فـيـه عـام الـفـيـل" كـان فـي جـيـشـه فـيـلـة فـسـمـوا ذلـك الـعـام "

" كـان مـولـد رسـول الله   الـطـبـري :. و يـقـول فـي ذلـك طـلـب بـن هـاشـمعـبـد اللـه بـن عـبـد الـم
_صلـى الله عـلـيـه و سـلـم فـي عـهـد كـسـرى أنـو شـروان ، عـام قـدم أبـرهـة مـن الـحـبـشـة إلـى مـكـة ، 

ا الـعـام كـان يـوم جـبـلــة ، و هـو و سـاق فـيـه إلـيـهـا الـفـيـل ، يـريـد هـدم بـيـت اللـه الـحـرام .. و فـي هـذ
  (2)يـوم مـن أيـام الـعـرب مـذكـور".

وذكـر الـكـاتـب أنـه لـمـا بـلـغ مـحـمـد _ صـلى اللـه عـليـه و سـلم _ الأربـعـيـن مـن عـمـره  اخـتـاره       
اول الـتـعـرف إلـى الـبـيـئـة الـتـي نـشـأ الله لأداء رسـالـتـه و بـعـثـه رسـولا للـنـاس أجـمـعـيـن ، و مـنـه سـنـحـ

و هـي  (3)فـيـهـا الـرسـول و الأمـاكـن الـتي انـتـقـل إلـيـهـا فـي سـبـيـل دعـوتـه حـسـب مـا ذكـر الكـاتـب ،
 كـمـا يـلـي :

 مكة :  -1
و غـيـرهـا... و  الـبـلـد الأمـيـنبــكـة و أم الـقـرى و بـيـت الله الـحـرام و لـهـا عـدة أسـمـاء مـنـهـا :     

فـي الـقـرن الـسـادس الـمـيـلادي كـانـت أحـوالـهـا فـي أوج الازدهــار و الـنـجـاح خـاصـة فـي الـتجـارة  
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كـبـيـر مـكـة و جد الـنـبـي  عـلـيـه الـسـلام ، و قـد ذكـر أن الـنـبي هـاشـم يـعـود الـفـضـل فـي ذلـك إلـى و 
بـحـيـث اسـتـلـزمـت الـحـيـاة فـيـهـا بـعـض الـصـنـاعـات ،  فـمـنـهـم  (1)ركـا نـشـطـا فـي الـتـجـارة،كـان مـشـا

 مـن كـان يـعـالـج الـعـطـر و الـبـن  و آخـر نـجـارا و جـزارا و حـدادا .. و غـيـرهـم مـن الأشـراف .

 الـمـديـنـة :-2 
و لـها عـدة يـثـرب مـديـنـة الـرسـول _ صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _ كـمـا سـمـيـت فـي الـجـاهـلـيـة       

و الــخ .. و هـي مـقـدار نـصـف مـكـة ، و  طـابـة ، طـيـبـة ، الـمـسـكـيـنـة ، الـعـذراءأسـمـاء مـنـهـا : 
أسـيـادا حـتـى أتـى الـيـهـود و أصـبـحـوا  هـم أسـيـاد  و ظـلـوا الـعـمـالـيـق ، أول مـن سـاهـم فـيـهـا هـم 

الـمـديـنـة . و بـعـد مـجـيء الأوس و الـخـزرج انـتـصـروا عـلـيـهـم      و عـمـل الـيـهـود عـلـى إشـعـال نـار 
لـرسـول  و نـزل فـي . و حـيـنـهـا كـانـت بـعـثـة ا (2)الـحـرب بـيـنـهـمـا حـتـى أوقـعـوهـمـا فـي حـروب كـثـيـرة

 الـمـديـنـة و أنـقـذهـم مـما كـانـوا عـلـيـه و جـعـلـهـم إخـوانـا .

 الـطـائـف :  -3 

إحـداهـمـا  رف واد و هـي مـحـلـتـان :وصـفـهـا واضـح الـصـمـد بـأنـهـا كـانـت بـلـدة صـغـيـرة عـلى طـ     
 ـل سـمـيـت طـائـف بـحـائـطـهـا الـمـبـنـيو قـيالـوهـط ، لـها ، و الأخـرى يـقـال طـائـف ثـقـيـف يـقـال لـها 

ـم أغـبـط الـعـرب عـيـشـا إلـى هحـولـهـا ، و جل أهـل طـائـف ثـقـيـف و حـمـيـر و قـوم مـن قـريـش ، و 
 أن جـاء الإسـلام .

، كـان لابـد مـن أن يـتـحـدث عـلى فـنا الـكـاتـب عـلـى مـكـة و الـمـديـنـة و الـطـائـف و بـعـدمـا عـر         
  (3)أطـراف الـجـزيـرة الـعـربـيـة .
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 :أطـراف الـجـزيـرة  -4
تـمـتـد فـي رقـعـة واسـعـة مـن الأرض ، تـمـيـزت بـاخـتـلاف مـنـاخـهـا و طـبـيـعـة أرضـهـا فـفـيـهـا الـحـر       

ـطـار غـزيـرة و تـتـسـم أرضـهـا بـالـثـمـار و الـحـقـول و الـشـديـد و الـثـلـوج ، و مـنـاخـهـا مـعـتـدل و أم
الـفـواكـه ... و مـنـه كـانـت طـريـقـا تـجـاريـا هـامـا ، و تـمـيـزت بـتـجـارتـهـا الـداخـلـيـة و الـخـارجـيـة و 

ديـان : فـمـنـهـم مـن حـرف و صـنـاعـات كـثـيـرة ، و كـان الـعـرب فـيـهـا فـي الـجـاهـلـيـة عـلى مـذاهـب و أ
آمـن بـالله و مـنـهـم مـن عـبـد الأصـنـام و مـنـهـم من أدان الـيـهـوديـة و الـنـصـرانـيـة و الـمـجـوسـيـة ... و 

 .(1)غـيـرها

لـعـرب فـي الـجـاهـلـيـة حـتى جـاء اوفـي هـذا الـواقـع الـجـغـرافـي و الاجـتـمـاعـي و الـديـنـي ، عـاش  
ـم تـغـيـيـرا جـذريـا ، و جـعـل مـنـهـم د _ صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _ بـالإسـلام و تـغـيـرت أوضـاعـهمـحـمـ

 .أمـة واحـدة 

 ل مـن الـمـولـد حـتـى الـمـبـعـث :الـفـصـل الـثـانـي : الـبـعـثـة الـنـبـويـة ، حـيـاة الـرسـو 
بـدأ الكـاتـب واضـح الـصــمـد فـصـلـه هـذا بـالـتـعـريـف بـنـبـيـنـا مـحـمـد _صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _      

...و مـنـاف  مـحـمـد صـاحـب الـدعـوة بـن عـبـد اللـه بـن عـبـد الـمـطـلـب بـن هـاشـم بـنويـقـول هـو 
 لـيـل و أخـيـرا إلـى شـيـث بـن آدم عـلـيـه الـسلام .عـدنـان ثـم ابـراهـيـم الـخـيـرتـفـع نـسـبـه إلـى 

 يـوم، تـوفـي والـده و هـو فـي بـطـن أمـه ثـم ولـد الـنبـي والـده عـبـد اللـه و  آمـنـة بـنـت وهـبوالـدتـه 
كـفـلـتـه   ثـم جـده عـبـد الـمـطـلـب، و احـتـضـنـه الاثـنـيـن لـعـشـر لـيـال خـلـون مـن شـهـر ربـيـع الأول 

    (2)، و الـذي بـقـي عـنـدهـا حـوالـي خـمـس سـنـوات.مرضـعـتـه حـلـيـمـة الـسـعـديـة بـنـت ذؤيـب 
ي ـلـغ الـثـامـنـة عـشـر مـن عـمـره وتـوفـوبـعـد عـودتـه مـا يـقـارب عـام ، مـاتـت أمـه و ربـاه جـده إلـى أن ب

 ـمـه مـع ع...غـيـرهـا  ـرة الـعـربـيـة والـشـام ي، و زار بـقـاع الـجـز طـالـب  عـمـه أبـيعـبـد الـمـطـلـب و كـفـلـه 

                                                           

 (1) ينظر: المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ، ص 31_32.
 (2) ينظر: المرجع نفسه، ص34_35.
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امـرأة تـاجـرة ذات شـرف و مـال ، فـلـمـا عـلـمـت عـن صـدق و أمـانـة و أخـلاق خـديـجـة كـانـت        
الـرسـول _صـلى الله عـلـيـه وسـلـم _ عـرضـت عـلـيـه أن يـخـرج إلـى الـشـام تـاجـرا  و قـبـل ، و عـنـد 

و  (1)سـهـا فـرضـي بـذلـك ، عـودتـه ربـحـت مـنـه خـديـجـة كـثـيـرا ، فـأعـجـبـت بـه و عـرضـت عـلـيـه نـفـ
عـنـد بـلـوغـه سـن الـخـامـسـة و الـثـلاثـيـن عـمـلـت قـريـش عـلى تـجـديـد بـنـاء الـكـعـبـة لـكـنـهـم اخـتـلـفـوا 

 فـي ذلـك إلـى أن دخـل عـلـيـهـم الـنـبـي و حـل ذلـك الـخـلاف بـيـنـهـم .

  عـلـيـه و سـلـم _ :سـة سـيـرة الـرسـول _ صلى اللهومـن بـيـن الـكـتـب الـتي اعـتـنـت بـدرا

 الـسيـرة الـنـبـويـة لابـن هـاشـم . -

 ـتـاب الـطـبـقـات لابـن سـعد ...الـخ .ك  - 

 فـكـيـف بـدأ الـوحـي ؟

أول مــا بـدأ بـه رســــول الله _صلى الله عـلـيـه »عـن عـائـشـة _ رضـي الله عـنـهـا _ أنـهـا قـالـت :       
و سـلم _ مـن الــوحـــي  الــرؤيــا الــصـادقــة فــي الـــنـوم  وكـــــان لا يــــرى رؤيــــا إلا جــــاءت مــثــل فــلــق 

يـتـعـــبد فـــيـه ويـمـكث الليـــالـي قـبـل أن حــــبـبـت إلـيه الخــــــــلـوة  فـكــان يـــخــــلـو بـغـار حـراء فـثم  الصـبـح 
يـرجع إلـــى أهـــــلــه  ثــم يــرجــع إلــى خــديجــة فــيـتـزود لـمـثـلـهـا حـتـى جـاءه الـحق و هــــو في غـــــار حـراء 

ثنين لـسـبـع عـشـرة لـيـلةـ خـلـت وعـرض لـه جـبـريـل لـيـلـة الـسـبـت ولـيـلـة الأحد  ثم أتــــــاه بالرسالـة يـوم الا
 (2)«.من شهر رمضان ورسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ابن أربعين سنة 

أبـو و أول الـرجـال  خـديـجـة بـنـت خـويـلـدقـد ورد أن أول مـن أسـلـم  و آمـن زوجـة الـنـبـي و       
 بـلالو الـعـبـيـد  زيـد بـن حـارثـة ـمـوالـي ، و العـلـي بن أبي طالب ، و الـصـبـيـان  بـكـر الـصـديـق

و كـثـر أعــداء الـرسـول  عـمـر بـن الـخـطـابو أول مـا ظـهـر الإسـلام بـمـكـة حـيـن أسـلـم  الـحـبـشي

                                                           

 (1) ينظر: المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ، ص 35_36.
 .37_36ينظر: المرجع نفسه، ص )2( 



اب: تــلــخــيــص أبــواب الــكــتــ لل الأوّ ــصــفــال  
 

31 
 

...الـخ ، و  بـن عـبـد الـمـطـلـب أبـو جـهـل بـن هـشـام و أبـو لـهـبمـجـمـلـهـم مـن قـريـش مـنـهـم : 
كـــــــــنت بـيـن شـر جــــاريـن  بـيـن أبـي لـهـب  و   »قـد قـال الـرسـول  _صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ : 

رغـم . و عـلـى الـ(1)« ــانــهـا عـــلى بــابـيعـــقـبـة بـــــن أبــي مــعــيــط إن كـــــان لـــــيـــأتــــيـان بـالــــفـروث فـــيـطـــرح
مـن ذلـك واصـل الـنـبي دعـوتـه عـلى قـومـه و عـاب آلـهـتـهـم و أجـمـعـوا عـلى إيـذائـه قـولا و فـعـلا و 

 عـمـه أبـو لـهـب و زوجـتـه .كـان أشـد الـنـاس قـسـوة عـلـيه 

 لـهـجـرة إلـى الـحـبـشـة :ا -1  

لـمـا رأى الـنبـي _صلى الله عـلـيه و سـلم _ مـا أصـاب أتـبـاعـه الـمسـلـمين مـن الـبـلاء و         
الاضـطـهـاد ، أذن لـهـم بـالـهـجـرة إلـى الـحـبـشة الـتي كـانـت بـلـدا مـسـيـحـيـا و لـكن عـرف عـن مـلـكـهـا 

زوجـتـه رقـيـة بـنـت و  عـفـان عـثـمـان بـن:  بـالـتسـامـح و سـعـة الإدراك ، و أول مـن هـاجـر إلـيـهـا
_صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ مـع ثـلاث و ثـمانـين رجـلا بـخـلاف الزوجـات و الأولاد  و  الـرسـول

بـقوـا فـي أرض الـحـبـشة  يـتـمـتـعـون بـحـريـة تـامة. و لـما أراد الله عـز و جـل إظـهـار ديـنـه و إعـزاز 
، فـعـرض عـلـيـهـم الإسـلام فـآمـنـوا و  خـرج الـرسول فـلـقـي رهـطا مـن الـخـزرج عـنـد الـعـقـبـةبـنـيـه ، 

صلى الله عـنـدمـا رجـعـوا إلـى بـلادهـم دعـوهـم إلـى الإسـلام حـتى فـشـا بـيـنـهـم .  و بـعـث الـرسـول 
ـم فـي الـديـن و عـلى يـده أسـلـم عـدد كـبـيـر مـن لـيـفـقـهـه عـمـيـر مـصـعـب بـنإلـيـهـم عـلـيـه و سـلـم 
  (2)أهـل الـمـديـنـة .

 الـهـجـرة إلـى الـمديـنـة : -2

لـقـد ذكـر واضـح الـصـمـد فـي أن الـسبـب وراء هـجـرة الـنـبي _صلى الله عـلـيه و سلم _ فـي        

وإذ  ﴿:  قـريـش أن يـقـتـلـوه ، فـنـزل جـبـريـل عـلى مـحـمـد وأخـبـره ، وأنـزل الله عـز وجـل تأن أراد

                                                           

 (1)   ينظر: المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ص 37_38.
 .39ينظر: المرجع نفسه، ص )2( 



اب: تــلــخــيــص أبــواب الــكــتــ لل الأوّ ــصــفــال  
 

32 
 

أو  ــــــلـــوك ـــــــقـــــتــــــكـــر بـــــك الــــذيـــــن  كــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــروا  لــــــــيـــــثـــــبـــــتـــــــــوك أو يــــميـ

   (1). ﴾ كخرجويــــــــ

فـنـام فـي فـراشـه و خـرج الـنـبي مـع  ببـن أبـي طـــالـ اعـلي  الرسول صل ى الله عليه وسل م فــــأمـر       
ـنـة و ـة أيـام ثـم انـصـرفـا بـعـدهـا إلـى الـمـديحـتى أتـيـا غـار الـثـور، و بـقـيا فـيـه ثـلاث أبـو بـكـر الـصديـق

و هـو أول مـسـجـد أسـس عـلى  قـبـاء . اسـتـقـبله أهـل الـمـدينـة اسـتـقـبـالا عـظـيـمـ ا، ثـم بـنى مـسـجـد
دسـتـور دولـتـه فـي الـمـديـنـة . و شـرع  ـة تـعـتـبـر حـقالـتـقـوى ، و أقـام حـولـه مـسـاكـنـه و وضـع صـحـيـف

ين صـفة سـيـاسـيـة ، و حـاولـوا الـرسول  _ صلى الله عـلـيه و سـلـم _ الـجـهـاد الـذي مـنـح الـمـسـلم
 .و تـخـلــص  مـن يـهـود الـمـديـنـة  مـعـركـة أحــدالـغـدر بـه فـي 

 فـتـح مـكـة : -3

ـريـش نـقـضـوا اتــفـاقـيـة الـحـديــبـيـة ، فـعـزم الـرسول _صلى الله عـلـيـه و سـلـم_ عـلى فـتح لـكـن ق      
ــل دار أبــي سـفــيـان  »مـكـة و أعـد جـيـشـا عـظـيـمـا ، و تـدخـل الـوسـطـاء فـقـال الـرسول :  مــــن   دخـ

 (2) «فـــهـو آمـــن، و مـن دخــــــل الــــمــسـجدـ فــهـو آمــــــن.فـــهــــو آمــن ،  و مـن أغــــلــق بـــابـه  

ودخـل جـيـش الـمـسـلميـن مـن عـدة جـهـات و عـفـا الـرسول _ صلى الله عـلـيـه و سـلـم_ عـن      
حـيـرة و غـسـاسـنة عـامـة قـريـش ، و أمـر بـتـحـطـيـم الأصـنـام و نـصـرة الإسـلام ، و بـعـد إيـلام مـنـاذرة الـ

،  بـخـطـبـة الـوداعو خـطـب فـي الـنـاس خـطـبـتـه الأخـيـرة الـمـشـهـورة  حـجـة الـوداعالـشـام حـج الـنـبي 
   (3)و عـاد إلـى الـمـديـنـة و تـوفـي بـعـد أن أكـمـل رسـالـتـه .

                                                           

 (1) ينظر: المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ص 40_41.
 .42، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ص ينظر: المرجع نفسه)2( 
 .42-41صواضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ، ينظر: المرجع السابق، )3( 
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 ــلـــخـــيص الـــــبــاب الـــثــالـــث : الـقـرآن الـكـريـم :ت
 : تـمـهـيـد 

ـم و كـيـفـيـة نـزولـه  وطـريـقـة جـمـعـه و يـهــدف الـبـاب الـثـالـث إلـى الـتـعـريـف بـالـقـرآن الـكـري       
ديـث عـن الـحـديـث الـنـبـوي الـشـريـف رصـده و كـذا تـفـسـيـره ، و أهـم الـعـلـوم الـتي جـاء بـها ثـم الـحـ

 ه ، و جـاء تـحـتـه فـصـلـيـن هـمـا :و روايـتـه و أهـم رواتـ

 ـم أعـلامه .الـفـصـل الأول بـعـنـوان :  نـزول القرآن ، جـمـعـه و تـفـسـيـره و أه
 الـفـصـل الـثـانـي : الـحـديـث .

 الـفـصـل الأول : نـزولـه ، جـمـعـه ، تـفـسـيـره ، أهـم أعـلامـه :

بـتـمـهـيـد تـطـرق فـيـه إلـى أن الـعـرب و فـي أواخـر الـعـصـر الـجـاهـلي ـبـدأ الـبـاحـث هـذا الـفـصـل ي     
وصـلـوا إلـى مـسـتـوى عـال بـفـصـاحـتـهـم و بـلاغـتـهـم فـي الأدب ، و مـن فـضـل الله _ عـز و جـل _ 

، يـدعـوهـم بـه  (1)بـا مـقـدسـاعـلى عـبـاده كـان يـرسـل إلـيـهـم بـيـن الـفـتـرة و الثـانـيـة رسـولا يـحـمـل كـتـا
إلـى عـبـادة الله وحـده لا شـريـك لـه و يـرشـدهـم إلـى الـصـلاح و الـثـبـات ، حـتى أرسـل مـحـمـد _ 

و أوحـى إلـيـه بـالـقـرآن  (2)صلى الله عـلـيـه و سلم _ لـيـكـمـل مـا جـاء بـه الـرسـل الـذيـن سـبـقـوه ،
 الـكـريـم و قـد سـمـاه الله بـعـدة أسـمـاء مـنـهـا :

  (3).﴾ إن هـــذا الــــــــــقرآن يـــــهــــــدي للــــــــتي هـــــي أقــــــــــــوم  ﴿ : الـقـرآن

 (4).﴾  فـــــيه مـــــن رب الــــــعالمــيــنلا ريــــب  تــــــنــــزيـــل الــــــكــــتــــــاب  ﴿ : الـكـتـاب

                                                           

 .43ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، ادب صدر الإسلام ص )1( 
 .44ينظر: المرجع نفسه، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص )2( 
 .09ن الكريم، رواية ورش، سورة الاسراء الايةآالقر )3( 
 .02ن الكريم، رواية ورش، سورة السجدة الايةآالقر )4( 
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ـده لـــــــــــــيــكــون عـــــــــــــــــــــــــــــــــلى عــــــــبــــــــــ ــبارك  الــذي  نــــــــزل الـــــــــفــرقــــانت  ﴿ : الـفـرقـان

 (1). ﴾  لـــــــــــــــعالمين نــذيــــــــــرال

. ﴾ ـــــــــــــــــحـافـظـونـنــا الذكــــــــر  و إنــــــــــا  لــــه  لـــــإنـــــــــــــــــــــــــــــا نـحــن نـــــــــزلــ  ﴿ :الـذكـر

 .09الـحـجـر الآيـة 

 .192، الآيـة  . الـشـعـراء ﴾  ــــــــعالمينو إنـــــــــــــه  لــــــــــــــتنزيل رب الــــ ﴿ : الـتنـزيـل 

 ." الـقـرآن" و الاسـم الأغـلـب و الأشـهـر هـو  

فـهـو كـتـاب اللـه الـمـعـجـز فـيـه آيـات مـحـكـمـات تـنـظـم حـيـاة الإنـسـان فـي الـدنـيـا و تـرشـده إلـى      
سـعـادة الآخـرة و بـفـضـله انـتـقـلـت الإنـسـانـيـة مـن عـصـر كـانـت تـسـوده الـفـوضـى و الـطـغـيـان ، إلـى 

 (2)حـيـاة الـطـمـأنـيـنـة و الـعـدل .

  : :  نـزول الـقـرآن أ 

ـراء حـتى أتـاه جـبـريـل ، فـقـال : كـان الـرسول _ صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ يـتـعـبـد فـي غـار ح       
ـأخـذنـي ـــلت : : و مـا أقــــــرأ ؟  قـــــال : فقأنــا جــبـرائــيـل و أنـت رسـول الله ،  قـــــال اقـــرأ ،   »

  «...اقـرأ بـاسم ربـك الذي خلـــق »ل  : ،  ثـم قـا «ث مـرات حـــتى بـلـغ مـني الــجـهـد فــغـتــنـي ثـلا
                           ، فـقـرأت .. ثـم تـتـابـع الـوحـي بـعـد و حـمـي .                   

ن والــــــــــــقلم وما ﴿ثـم يـشـيـر الـكـاتـب إلـى أن أول مـا أنـزل عـلـيـه مـن الـقـرآن بـعـد اقـرأ :        

  (3).  ﴾  و الـــــــضحـــــــى ﴿و  ﴾ يـــــــا أيـــــــــها المدثر  ﴿ و  ﴾ يـــــــــــســـطرون

                                                           

 .01، رواية ورش، سورة الفرقان الايةن الكريمآالقر )1( 
 .44واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ، ص ينظر: المرجع السابق،)2(
 .45_44أدب صـدر الإسـلام ص  ينظر: المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ،)3( 
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ـي هريـم طـيـلـة فـتـرة الـدعـوة الإسـلامـيـة و عـلـيـه الـسلـام _ يـلـقـنـه الـقـرآن الـكـوظـل جـبـرائـيـل  _      
شـرة سـورة ، مـنـهـا الـقـصـار: كـسـورة حـوالتي الـثـلاث و عـشـريـن سـنـة ، و فـي الـقـرآن مـائـة و أربـع عـ

اليـــــــــوم  ﴿آخـر سـورة نـزلـت هـي :   يـرهـا ، وو غـــالـبـقـرة  ، و مـنـهـا الـطـوال : كـسـورة الإخـلاص 

رضيت لــــــكم  ــــمت عــــــــــــلــــيـــــكمــــــ نعمــــتي وو أتــــمـ  أكـــــــملت  لــــــــــكـــــــــم دينــــــــتكمــــ

         ﴾ دينا  الإسلام 

شــــــــهر رمـضــان الـذي أنــــزل فــيـه الـقـرآن  ﴿كـان أول نـزوله فـي شـهـر رمـضـان الـمـعـظـم :       

إنـــا أنــزلـنـــاه  فـي لـيـلـة ﴿، و فـي لـيـلـة مـعـلـومـة مـنـه و هـي لـيـلـة الـقـدر:  ﴾ هـــدى للــــــــــــــــنـاس

،  إذن فـهـو كـلام الله أوحـى (1) ﴾ إنـــا أنـــزلـنـاه قرآنـــا عـربــيـا ﴿ية: ، وكان نزوله بلغة عرب  ﴾ الـقـدر

بـه إلـى الـنبـي مـحـمـد _صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ بـواسـطـة جـبـريـل _عـلـيـه الـسـلام_، لـيـبـلـغ آخـر 
 رسـالات الـرحـمـن إلـى كـافـة الـنـاس .

  : الـقـرآنـي )جـمـعـه(تـوثـيـق الـنـص ب :   

 ه ، و هـي كـالآتـي :ل ثـلاث لـتـوثـيـقمـر بـمـراحـ يـقـول واضـح الـصـمـد بـأن الـنـص الـقـرآنـي قـد       
 ـلـيـه و سـلـم :عتـوثـيـقـه فـي عـهـد الـرسـول صـلى الله  الـمـرحـلـة الأولى :  

، كـتـابـتـه حـيـن الـنـزول و مـنـع كـتـابـة شـيء سـواه ، حـتـى لا  كـانـت الـخـطـوة الأولـى لـتـوثـيـقـه        
لا  » أن الـنـبـي قـال : الـخـدري أبـو سـعـيـديـخـتـلـط بـه مـا لـيـس مـنـه . و دلـيـل ذلـك مـا رواه 

 (2).« ـرآن فـلـيـمـحـهتـكـــــــتـبـوا عـــنـي شـيـئـــا ســوى الـقـرآن ، فـمـن كـتـب عنــي شـيـئـا سـوى الـق

                                                           

 .45ينظر: المرجع نفسه: واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ص  )1(
 (2) ينظر: المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ،  ص46.
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بـهـذا الـنهـي تـوقـف الـصـحـابـة عـن كـتـابـة أحـاديـث الـرسـول صـيـانـة لـلـقـرآن ، بـحـيـث كـانـوا و 
 .يـتـسـابـقـون فـي حـفـظـه ويـتـبـارون فـي كـتـابـتـه و قـد تـم نـزول الـقـرآن بـوفـاتـه_صـلى الله عـلـيـه و سـلمـ_

 ي الله عـنـه_ :الـثـانـيـة : تـوثـيـقـه فـي عـهـد أبـي بـكـر _ رضـالـمـرحـلـة 

و قــتـل الـحـق و قـامـت حـروب الـردة لـمـا انـتـقـل الـرسـول _صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _ إلـى دار      
و  بـن الـخـطـاب عـمـر، هـال الأمـر عـن  يـوم الـيـمـامـةمـن خـلالـهـا الـكـثـيـر مـن الـصحـابـة خـاصـة 

يـا خـلـيـفـة رسـول اللـه ، إن حـمــلـة الـقـرآن قـد قــتـل  »:و قـال لـه  الـخـلـيـفـة أبـي بـكـر ذهـب إلـى
فـاقـتـنـع و .  « أكـثـرهـم يـوم الـيـمـامـة ، فـلـو جـمـعـت القــرآن فإنــي أخـــاف عـلـيـه أن يــذهـب حـمـلـتــه

و طـلـب مـنـه جـمـع الـقـرآن ، ثـم تـم تـجـمـيـعـه مـع الـرقــاع و الـلـخـاف )حـجـارة  ن ثـابـتزيـد بـدعـا 
بـيـض رفـاق( ، و الأكـتـاف و الـعـسـب و صـدور الـرجـال ... فـكـانـت الـصـحـف الـتـي جـمـع فـيـهـا 

_ رضـي  حـفــصـة بـنـت عـمـري ثـم عـنـد حـتـى تـوفـ عـمـرحـتى تـوفـي ثـم عـنـد  أبي بـكرالـقـرآن عـنـد 
 (1)الله عـنـهـم_ ، و هـنـا يـشـيـر الـبـاحـث إلـى أن الـصـحـف غـيـر الـمـصـحـف الـمـجـمـوع بـيـن دفـتـيـن .

 ـان _رضـي الله عـنـه_ : الـمـرحـلـة الـثالـثـة : تـوثـيـقـه فـي عـهـد عـثـمـان بـن عـف 

) قـائـد عـثـمـان فـي غـزوة أذربـيـجـان( ، اخـتـلاف الـمـسـلمين  حـذيـفـة بـن الـيـمـانبـحـيـث لاحـظ      
بـتـدويـن مـصـحـف يـقـرأه الـمـسلمون فـأرسـل  الـخـلـيـفـة عـثـمـانفـي قـراءة الـقـرآن ، فـأشـار عـلى 

عـبـد و  بـن ثـابـت زيـدك ، فـأمـر بـأن تـرسـل لـه بـالـمـصـحـف ، فـكـان لـه ذلـ حـفـصـةإلـى  عـثـمـان
بـنـسـخـه ، و قـال  هـشـام عـبـد الـرحـمـان بـن الـحـارث بـن، و  و سـعـيـد بـن الـعـاص الله بـن الـزبـيـر

اخـتـلـفـتـم أنـتـم و زيـد بـن ثـابت فـي كـتابـة  :  " إذالـلـرهـط الـقـريـشـيـيـن )هـم الـثـلاثـة الأخـيـريـن( 
، ثـم رد قـريـش فـإنـمـا نـزل بـلـسـانـهـم فـصـدعـوا بـأمـره "  مـن الـقـرآن ، فـاكـتـبـوه بـلـسـان شـيء

عـثـمـان الـمـصـحـف إلـى حـفـصـة ، و أمـر أن تـكـتـب الـمصـاحـف و أن تـحمل إلـى الأمـصـار.. غـيـر 

                                                           

 (1) ينظر: المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ص48 ، 49.
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 ابـن، و هـي سـبـع قـراءات :  بـالـقـراءات وفـةأن فـروقـا حـدثـت بـيـنـهـم فـي الـقـراءة ، و هـي الـمـعـر 
 (1). الـكـسـائـي عـامر، ابـن كـثـيـر، عـاصـم ، أبـي عـمـرو بـن الـعـلاء ، حـمـزة ، نـافـع و

ـديـل و تـحـريـف الـقـرآن ، فقال فـي  مـجـمـل الـقـول أن الله سـبـحـانـه عـز و جـل شـاء ألا يـتـم تـب     

ــــــــــــــــــا  لـــــــــــــه  ــــــــــــــنـــــا الـــــــذكـــــــــــر  و إنإنا نـحـن  نــــــــــــــــــــزلــــــــــ ﴿كـتـابـه الـعـزيـز : 

مــــــن بــــيـــن  ـــــــأتــــيـــه  الـــــــــــــبـــاطـــــللا يــ ﴿و قـال أيـضا :  ﴾  لــــــــــــــحـافــــــــــــــظـــــون

  .﴾ــــــــــــــمــــــــيـــــدـــيم حـحــــــــــــــــكــــــــــنــــــــزيل مــــــــن ت ــــفــــهيـــــــــديـــــه و مـــــن خــــــــــــــــلـــــــــ

 تـــفــسـيـر الـقـرآن الـكـريـم : –ج 

يـقـول الـبـاحـث هـنـا أن الـقـرآن الـكـريـم قـد نـزل بـلـغـة الـعـرب و هـي لـغـة لا يـسـتـوي فـي فـهـمـهـا      
و فـيهـا الـسهـل ، لـذلـك كـان لابـد مـن وجـود تـفـاوت فـي الـفـهـم  جـمـيـع الـعـرب ، فـفـيـهـا الـغـربـي

و مـا يـــــــــعـــــــــــــــــــلـــــــــم    ﴿بـيـن الـعـرب ، لـمـضـمـون الآيـات الـكـريـمـة ، لـقـولـه تـعـالـى : 

، لـذلـك كـان  ﴾  ــــــــــــخــــــــون  فـــــــــي الــــــــــــــــعـــــــــــلمــــــتــــــــــــأويــــــــلــــه إلـــــــــــا الله و الـــــــراسـ

لابـد مـن الـتفـسـيـر ، و هـو مـا كـان يـفـعـلـه الـرسـول الـكـريـم فـي بـعـض آيـاتـه ، فـكـان الـصـحـابـة 
يـرجـعـون إلـيـه فـي بـعـض مـا يـتـوقـعـون فـيـه ، و كـان هـو يـبـيـن لـهـم ذلـك ، و هـو تـنـفـيـذ لـمـا جـاء فـي 

ـــــا و أنـــــــــــزلــــــنـــا إلــــــيـــك    الـــــذكـــر لــــــــــــتـــــــــــــبيــــــــن لـــلنـــــــــــاس مـــــ ﴿: الـكـتـاب الـكـريـم 

 (2).  ﴾ نــــــــــــزل إلـــــيــــــهــــــــم لــــــعـــــــلـــــــــــهــــــــــم يـــــــــتفـــــــــكـــــــــــرون

 سـلم _ كـان الـمـفـسر الأول لآيـات ومـن هـنـا يـوضـح لـنـا الـكـاتـب أن الـرسـول _صـلى الله عـلـيـه 
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 ـعـلـم ـم تـأويـلـهـا إلا الله و الـراسـخـون فـي الالـقـرآن الـكـريـم ، و بـمـا أنـه يـوجـد فـي الـقـرآن آيـات لا يـعـل
الـصـحـابـة أن يـفـسـروا تـلـك الـآيـات  و نـحـوهـا لـمـن هـم أقـل عـلـمـا و مـعـرفـة فـأصـبـح لـزامـا عـلـى 

 (1)مـنـهـم .
 الــصــحـابـة و الـتـفـسـيـر : 

 ـسـيـر الـقـرآن الـكـريـم :انـقـسـم صـحـابـة رسـول الله إلـى قـسـمـيـن ، و ذلـك بـهـدف تـف
 قـسـم مـتـحـرج : –أ 
خـتـلـف عـن الـمـعـنى الأصـلـي ، و فـي أي يـخـشـى خـطـر الـتفـسـيـر، فـقـد تـفـسـر الآيـة بـمـعـنى مـ      

 صـديـق و عـمـر بـن الـخـطـابأبـو بـكـر الـهـذا إثـم عـظـيـم ، و عـلى رأس هـذا الـقـسـم نـجـد : 

و كـــــــان  اللــــــه ﴿تـعـالـى :  عـن قـولـه_رضـي الله عـنـهـمـا_ أمـا أبـو بـكـر فـقـد روي أنـه سـئـل 

سـمـاء تـظـلـنـي و أي أرض تـقـلـنـي ، إن  " أي، فـقـال :  ﴾ عــــــــلــــــى كـــــل شـــــيء مـــــقـــيتــا

 فـي كـتـاب الله مـا لا أعـلـم ". قـلـت

هـذه " : ـقـال ف،  ﴾ ـاكــــــــــهـــــــــة  و أبــــــــــافــــــــــ و ﴿وأمـا عـمـر فـقـبـل أنه قـرأ عـلى الـمـنـبـر:        

" لـعـمـرك ، إن هـذا هـو فـقـال  :   ثـم رجـع إلـى نـفـسـه الـفـاكـهـة قـد عـرفـنـاهـا ، فـمـا الأب ؟
   الـتـكـلـف يـا عـمـر".

 ـتـحـرج :قـسـم غـير م –ب 

ــــه إلــــــــــــــــــــا اللــــــه و ــــــعلـــــــــــــم تـــــــــــأويلــــــــــلـــــــــــــــــا يــــ ﴿تـعـالـى : اسـتـنـادا إلـى قـولـه       

وح لأولـي الـعـلـم ، بـحـيـث أنـهـم يـعـتـبـرون أنـه مـسـمـ ﴾ ـــمــــــالــــــــــراســــــــخون   فـــــــــي الــــــــــــعــــــلـــ

الـراشـدون  الـخـلـفـاءـعـلـم ، و هـم بـالـديـن و أصـولـه أن يـفـسـروا لـلـنـاس ، و هـم الـراسـخـون فـي ال
 الـعـشـر ، و ابـن مـسـعـود ، و أبـو مـوسـى الأشـعـري و غيرهم.
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لى الـعـمـوم ، أقـدر الـنـاس عـلى فـهـم الـقـرآن لأنـه نـزل بـلـغـتـهـم ، و مـع و كـان هـؤلاء الـصـحـابـة عـ
 (1)ذلـك فـقـد اخـتـلـفـوا فـي الـفـهـم .

 تـطـور الـتـفـسـيـر : 
 ـاهـيـن :اتـجـه الـمـفـسـرون فـي تـفـسـير الآيـات الـقـرآنـيـة إلـى اتـج     

  الـتـفـسـيـر بـالـمـأثـور : الأول :
 ـيـهـمنـه كـان قـد بـيـن للـنـاس مـا نـزل إلأو هـو مـا أثـر عـن الـنـبـي صـلى الله عـلـيـه و سـلـم ، إذ      

ه عـنـهم غـيـرهم ، و يـسـمى أيـضا و قـد حـفـظ الـصـحـابة هـذا الـبـيـان و روا مـن آيـات فـي الـقـرآن ،
 يـه و سـلـم .تـفـسـيـرا نـقـلـيـا و دعـامـتـه الـروايـة عـن الـنـبي صلى الله عـلـ

  الـثـانـي : الـتـفـسـيـر بـالـرأي :
اعـتـمـاده عـلى الـنـقـل و هـو مـا حـصـل نـتـيـجـة و هـو مـا كـان يـعـتـمـد عـلى الـعـقـل أكـثـر مـن      

لاخـتـلاط الـثـقـافـة الـعـربـيـة بـنـظـيـرتـها الأجـنـبـيـة بـسـبـب الـفـتـوحـات الإسـلامـيـة ، و يـكـون مـجـالـه 
 (2)الـعـقـل و مـيـدانـه الـفـكـر و سـلاحـه الـمـنـطـق و الأدلـة .

 : ـقـرآنأهـم عـلـوم ال –د 
بـعـد وفـاة الـرسـول صلى الله عـلـيه و سـلم ، اسـتـمـر الـصـحـابة فـي نـقـل مـعـاني الـقـرآن و         

تـفـسـيـر بـعـض آيـاتـه و ذلـك لـتـفـاوت قـدرتـهـم عـلى الـفـهـم ، و مـا نـتـج عـن ذلـك ســمي بـعـلـوم 
يـتـنـاول الأبـحـاث الـمـتـعـلـقة بـالـقـرآن مـن حـيـث مـعـرفـة الـقـرآن ، و الـمـراد بـهـا هـو : الـعلـم الذي 

أسـبـاب الـنـزول و جـمـع الـقـرآن و تـرتـيـبـه ، و مـعـرفـة الـمـكي و الـمدني و الـنـاسـخ و الـمـنـسـوخ ، و 
ل هـنا الـكـاتـب الـمحكـم و الـمـتـشـابه ، إلـى غـيـر ذلـك مـما لـه صـلـة بـالـقرآن ، لـذلـك سـيـحـاو 

 (3)الـتـعـرف عـلى بـقـيـة عـلـوم الـقرآن .
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 الـمـكي و  الـمـدني : -أ

 ي الـفـرق بـيـن الـمـكي و الـمـدني :يـرى الـكـاتـب هـنا أن للـعـلـمـاء ثـلاثـة آراء اصـطـلاحـيـة فـ     

 ـزول :الأول : اعـتـبـار زمـن الـن -

مـا نـزل بـعـد الـهـجـرة و إن كـان  مـدنيالـمـا نـزل قـبـل الـهـجـرة و إن كـان بـغـيـر مـكـة ، و  فـالـمـكي  
 بـغـيـر الـمـديـنـة .

 مـكـان الـنـزول : الـثـانـي : اعـتـبـار -

ـا نـزل بـالـمـدينـة و م الـمـدنيو  ،مـنـى و عـرفـات ــ ما نـزل بـمـكـة و ما جـاورها : ك فـالـمكي      
 أحـد و قـبـاء . ـــمـا جـاورهـا ك

 :خـاطـبالـثـالـث : اعـتـبـار الـمـ -
 ـطـابـا لأهـل الـمـديـنـة .خمـا كـان  و المدنيمـا كـان خـطـابـا لأهـل مـكـة ،  فـالـمـكـي      

لألـفـاظ و إيـجـاز الـعـبـارة و يـؤكـد _ " يـمـتـاز أسـلوب الآيـات الـمـكـيـة بـقـصـر الـفـواصـل مـع قـوة ا
 ـه عـلـى الـمـسـامـح " .الـمـعـنى بـكـثـرة الـقـسـم ، مـمـا يـصـعـق الـقـلـوب و يـشـتـد قـرع

و تـوضـيـح  لـتـقـريري للـشـريـعةاـع و الـنهج _ ويـمـتـاز أسـلـوب الآيـات الـمـدنيـة ، بـطـول الـمـقاط
 أهـدافـهـا .

 نـاسـخ و  الـمـنـسـوخ :الـ –ب 

لـمـعـرفـة الـنـاسـخ و الـمـنـسـوخ أهـمـيـة كـبـيـرة عـنـد أهـل الـعـلـم مـن الـفـقـهاء  و الـمـفـسـرين ، لـذلـك      
_ رضـي الله عـنـه_  مـر عـلى قـاض  عـلـيـافـقد روي أن وردت آثـار كـثـيـرة فـي الـحـث عـلى معـرفـتـه ، 

 (1)فـقـال عـلـي : هـلـكـت و أهـلـكـت " . " أتـعـرف الـنـاسـخ و الـمـنـسـوخ ؟ قـال : لافـقـال لـه : 
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هـو إمـا يـكـون لـبـدل و إمـا أن  و إذن الـنـسـخ مـعـنـاه رفـع الـحـكـم الـسـابـق بـحـكـم لاحـق ،      
مـا إو مـا إلـى بـدل مـمـاثـل إ وف ، خـسـخ إلـى بـدل : إمـا إلى بـدل أيـكـون إلـى غـيـر بـدل ، و الـنـ

 إلـى بـدل أثـقـل :

  الـنـسـخ إلـى غـيـر بـدل :-1

ـــهـــا يــــــــا أيـــــــ ى : ﴿تـعـالـلـكـريم فـي قـولـه  بـيـن يـدي نـجـوى الـرسـول كـنـسـخ الـصـدقـة      

 ـــيـــــــــن     يــــديآمـــــنـــــــــــــــوا إذا  نـــــــــاجـــــيـــــتمــــــ  الـــرسول   فــــــــــــــــقدمــــــوا بـــ الـــــــــــــذين

  أأشـــــفـــقــــــتــــم أن ﴿يـة نـسـخـت بـقـولـه تـعـالى : .هـذه الآ ﴾ نـــــــــــــجـــواكــــــم الصــــــــدقـــــة

فــــــــــــإذ لـــــــــــم تــــــفـــــــــــعلـــــــوا و  ــــــوا بــــيــــن يــدي نـــــجــــواكــــــــــم صدقـــــــــــــــــــاتمتــــــــــــقدـ

  (1). ﴾  عـــــــليـــــكمــــ فـــــأقــــــــيمـــــــــوا الصـــــــــــــلاة  و آتـــــــــــــوا الزكــــــــــــــــــــــــا ةتـــــــــــــاب الله 

 الـنسـخ إلـى بـدل أخـف :-2

الــــــــــصيــــــــــــــــــام الرفــــــــــث   ــــكــــــم لــــيــــــــــلةأحــــــــــــل لــــ ﴿يـمـثل لـه بـقـولـه تـعـالـى :      

يـــــــــــا أيــــــــهــــا  ﴿، فـهـي نـاسـخـة للآيـة الـكـريـمـة : ﴾ إلــــــــــــــــــــــى نـــــــــــســــــائــــــــــــكــــــــــم

ـــــــلـــــــــــيــــــــكــــــــــــم الــــــصــــــيــــــــــام كـــــــــــــــــما الـــــذيـــــن آمــــــــــنـــــوا كــــتــــب عـــــــــ

قـــــــــبـــــلــــــــكــــــــم   مــــــــن الـــــــــذين عــــــــــلــــــــــــــــــــــــــى كـــــــــــتـــــــــــــــب

 (2). ﴾ ــــــــــكــــــــــم تــــــــــــــــتــــــــــــقــــــونلـــــــــعــــــــــــلــــــ
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  الـنـسـخ إلـى بـدل مـمـاثـل : -1

لـى الـكـعـبـة ، فـي قـولـه عـز وجـل : إكـنـسـخ الـتـوجـه فـي الـصـلاة إلـى بـيـت الـمـقـدس بـالـتوجـه    

 . ﴾  ــــرامـــــطــــر الــــمـــســـــجـــد الحـــــــــــــشــــــــ وجـــــــــــــــهـــــــــكفــــــــــــــــــــول   ﴿

  الـنـسـخ إلـى بـدل أثـقـل : -2

و الــــــــلاتــي يــــــــأتــــــــيـــن     ﴿ فـي الـبـيـوت فـي قـولـه تـعـالـى: الـحـبـس كـنـسـخ      

مــــــــــن نــــــســـــــــــائــــــــــــــكــــــــــــم فـــــــــاســــــتـــــــشــــهــــــدوا  ـــــــــشــــــــةـــــــــفــــــــــــــاحـــال

شـــــــــهـــــــدوا  ــــــــــإـنفــــ مــــــنــــــكـــــــــم أربــــــعة ــــــــــيـــــــهـــــــــــنعــــــــــــلـــ

حـــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمســـــــــكــــــــــــوهـــــــــــن فـــــــــــي الــــــبــــــــيــــــــــوت 

يــــــــــجـــــــعــــــــل الله  لــــــــــهــــــــــــن  ـاهـــــــــــــــن  الـــمـــــــــــــوت أويـــــــــــــــــــتــــــــــــوفــــــــــــــــــ

الــــــــزانـــــــيــــة و الــــــــــــزانـــــــــــي  ﴿، بـالـجـلد ، فـي قـولـه تـعـالـى:  ﴾ ســـــــــــبـــــيــــــــــلا

ـــدة و لا ــاجــــــــــلــــــــدوا كــــــــل واحـــــد  مـــــــنـــــــهـــــــما مـــــــــــــائــــــــة جـــــــــــــــلــــــفـــــــــــــــــ

كــــــــنـــــــــــــتــــــــم  ين الله إنتــــــــأخـــــــــــــــذكــــــــــــــم بــــــــــــهمـــــــا رأفــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــي د

 ـــــــــشــــــــــــــــــهدواليـــــــــــوم الآخر فــــــــــــلـــــــــــــــيـــــ تـــــــــــؤمـــــــــــنـــــــــون بــــــــالله

 (1).  ﴾ ــــــــؤمــــــــــنـــــيـــــنعـــــــــــــذابــــــــــــــــهـــــــمــــــــــا طــــــــــــائـــــــــــفــــــــــــــة مــــــــــــن الـــــــــمـ

و قـد رجـم الـنـبـي  رجـم حـتـى الـمـوت ،و هـذا الـحـكـم للـزانـي الـبـكـر، أمـا الـزانـي الـثـيـب فــيـ     
 ، و كـانـا مـحـصـنـيـن . ديـةمـاعـز بـن مـالـك الأسـلـمـي و الـغـامـصـلى الله عـلـيـه و سـلـم 
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 الـمـحـكـم و  الـمـتـشـابـه :

ي يـعـرف الـمـعـنى الـمـراد مـنـهـا ، و فـي الـقـرآن الـكـريـم هـنـاك آيـات مـحـكـمـات و هـي تـلـك التـ     
قـيـام الـسـاعـة و الـحـروف الـمـقـطـعـة فـي أخـر مـتـشـابــهـات و هـي مـا اسـتـأثـر الله تـعـالـى بـعـلـمـهـا كـ

     ﴾ ـــتـــــــوىــــــى الــــــــعرش اســــــــــــــلــــعـ نحمرالــــ ﴿ تـعـالـى : فـواتـح الـسـور و مـنـهـا أيـضـا قـول الله

ـــــــــــــــــــوق فيــــــــــد الله ﴿ ، ﴾ ـــــا وجـــــــــــهــــــهكــــــل شـــــــيء هــــــــــالــــــــــك  إلــــــــــــــــ ﴿

 . ﴾ أيـــــــديــــــــــــــهـــــــــم

و مـن الـمـتـشـابـه : الـحـروف الـمـقـطـعـة فـي أوائـل الـسـور،  فـقـد افـتـتـحـت تـسـع و عـــشـرون        
الألـف و الـلام و الـمـيـم و الـصـاد ، سـورة مـن الـقـرآن بـنـصـف أسـمـاء حـروف الـمـعـجـم و هـي : 

و  الـقـاف و الـنـون ، الـكـاف ، الـهـاء و الـيـاء ، الـعـيـن و الـطـاء ، الـسـيـن و الـحـاء ،الـراء و 
، و الـمـخـتـار فـيـهـا أنـهـا مـن الأسـرار الـتـي لا يـعـلـم  ص، حـم ، الـم ، كـهـيـعـصمـنـهـا مـثـلا : 

فـي كـــــل كــــــــــتـــــاب سر،  و ســــــره  فــــتي  »ق : تـأويـلـهـا إلا الله تـعـالـى ، و عـن أبـي بـكـر الـصـديـ
 (1).«الـــــــــقــــــــــرآن أوائـــــــــــل الـــــــــســـــور

 الــفـصـل الـثـانـي : الـحـديـث الـنـــــبـوي الـــشـــــريــــــف :

 أ: روايــتــه و رواتــــه :

ة كـبـيـرة فـي الـديـن  تـأتـي بـعـد يـرى واضـح الـصـمـد مـن خـلال دراسـتـه أن الـحـديـث لـه قـيـمـ      
ـم رعـيـن مـنـه يـسـتـمـدون أحـكـامـهـم و فـتـواهرتـبـة و مـكـانـة الـقـرآن الـكـريـم ، إذ يـعـتـبـر مـرجـعـا للـمـشـ

 بـه . لـذلـك اقـتـضـت الـحـاجـة بـالـعـنـايـة

                                                           

 .58ينظر: المرجع نفسه، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ص)1( 



اب: تــلــخــيــص أبــواب الــكــتــ لل الأوّ ــصــفــال  
 

44 
 

و الـحـديـث هـو مـا ورد الـسـنـة أ " :إذا فـالـحـديـث مـن الـسـنـة أو هـو عـيـنـهـا ، لـذلـك قـيـل        
و أهـمـيـتـه تـرجـع إلـى تـقـريـر." ،  عـن رسـول الله_ صـلى الله عـلـيـه وسـلـم _ مـن قـول أو فـعـل أو

تـفـصـيـل و أن الـحـديـث هـو الـذي  ن الإسـلامـي وأحـكـامـه دونأن الـقـرآن الـكـريـم يـذكـر أصـول الـديـ
مـيـة  ـم مـن أنـهـمـا مـن أركـان الـعـقـيـدة الإسـلايـفـصـلـهـا ، فـالـقـرآن لـم يـفـصـل فـي الـصـلاة و الـزكـاة بـالـرغ

 ـي يـجـب اتـبـاعـهـا و تـوزيـعـهـا .لـتابـيـنـمـا فـصـل الـحـديـث فـيـهـمـا كـمـا فـصـل الـقـواعـد و الأسـس 

مـن الـمـعـلـوم أن الـرسـول اتـخـذ كـتـبـة للـوحـي يـكـتـبـون الآيـات الـقـرآنـيـة عـنـد نـزولـهـا ، و لـكـنـه و        
ديـث بـقـولـه : لـم يـتـخـذ كـتـبـة يـكـتـبـون مـا يـنـطـق بـه مـن غـيـر الـقـرآن ، بـل إنـه نـهـى عـن تـدويـن الـحـ

يــمــــحـــه  وحـــدثـــــوا  لــــــا تــــــــكـــــــتــــــــبوا عـــــني ،  و مـن كــــــتـــب عــــــــني غـــــيـــر الــــــقـــرآن فــــــــلـــــ »
 (1).«ـــيتـــبــــوأ مــــقـــــعـده مـن النــــــــارعـــــني فــــلـا حـرج ،و مـن كــــــذب عـــــلي مــــــتــــــعمــــدا فـــــــلـ

بـة فـي حـصـر مـا قـالـه الـنبـي أو ولـمـا تـوفـي الـرسـول نـشـأ مـن عـدم تـدويـن الـحـديـث صـعـو        
ايـا الأحـاديـث الـمـنـسـوبـة إلـى الـنـبي  لـذلـك قـامـت طـائـفـة مـن الـمـسـلـمـيـن تـبـحـث فـي ثـنـ فـعـلـه ،

) لـه قـوانـيـنـه ـعـلـم الـحـديـث ب_صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _ ،  و نـتـج عـن ذلـك عـلـم جـديـد سـمـي 
 و أسـالـيـبـه و غـايـاتـه .(

ب الـخـلـفـاء الـراشـدون مـن كـتـابـة أحـاديـث الـرسـول _ صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _ و ي  فـتـهـ        
كـذا الـصـحـابـة و الـتـابـعـون مـخـافـة وقـوع الـلـبـس بـيـنـهـمـا و بـيـن الـقـرآن الـكـريـم فـكـان الـعـمـد فـي 

أبـو هـريـرة ، عـائـشـة أم لـى كـثـرة أحـاديـثـهـم هـم : ذلـك عـلـى الـمـحـدثـيـن ، و أكـثـرهـم بـالـنـسـبـة إ
و لـكـنـه لـم يـدون فـي الـقـرن الأول للـهـجـرة  (2)الـمـؤمـنـيـن ، عـبـد الله بـن عـمـر، أنـس بـن مـالـك...

هـ (  101 - 99الـخـلافـة )  عـمـر بـن عـبـد الـعـزيـزتـدويـنـا عـامـا، وظـل الأمـر هـكـذا حـتـى تـولـى 

                                                           

 (1)   ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص 59_60
 (2) ينظر: المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ص 61_62.
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فـأمـر بـتـدويـنـه و مـن ذاك الـوقـت بـدأت حـركـة جـمـع الـحـديـث الـشـريـف ، و مـن أئـمـتـهـا نـجـد : 
 هـ(  150هـ ( ، ابـن جـريـح بـمـكـة )151هـ ( ، ابـن اسـحـاق ) 159مـالـك بـالـمـديـنـة )

 مـوطـأ الإمـاملـمـؤلـفـات فـيـه مـنـهـا : ـهـر و أقـدم اوعـلـى أعـقـاب عـمـلـيـة الـتـجـمـيـع ظـهـرت أش       
ة الـقـرن الـثـالـث الـهـجـري نـشـطـت و مـع بـدايـهـ ( ،  204مـالـك ، و مـسـنـد الإمـام الـشـافـعـي ) 

و  عـلـم الـحـديـث الـصـحـيـح:  الـحـركـة و أصـبـح لـكـل نـوع مـن الـحـديـث عـلـمـا خـاصـا بـه مـثـل
هـ(  256صـحـيـح الـبـخـاري ) هـي :  و غـيـرهـا ، و أشـهـر الـكـتـب فـي تـلـك الـفـتـرةعـلـم الـمـرسـل 

هـ( ، 303ن الـنـسـائـي )هـ( ، و سـنـ275هـ( ، و سـنـن أبـي داوود )261، صـحـيـح مـسـلـم )
 إلخ. هـ( ... 279جـامـع الـتـرمـذي )

 ب: أقــســام الـحـديـث :    

 ما يلي :يـنـقـسـم الـحـديـث إلـى         
  الـحـديـث الـصـحـيـح : -1

ـتـى يـنـتـهـي إلـى رسـول الله  _صـلى هـو مـا اتـصـل بـسـنـده بـنـقـل الـعـدل الـضـابـط عـن مـثـلـه  حو 
 ه .الله عـلـيـه و سلـم _ أو إلـى مـنـتـهـاه مـن صـحـابـي أو مـن دونـ

  :الـحـسـن الــحـديـث -2

الـشـذوذ و الـعـلـة و سـمـي  هـو مـا اتـصـل سـنـده بـنـقـل عـدل خـفـيـف الـضـبـط ، و سـلـم مـن
 حـسـنـا بـحـسـن الـظـن بـراويـه .

 : الـحـديـث الـضـعـيـف-3

 لـفـقـده شـروطـهـمـا . سـن ،هـو الـذي لـم يـجـتـمـع فـيه صـفـات الـصـحـيـح و لا صـفـات الـحـ 
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 الـحـديـث الـمـوضـوع :-4

هـو الـكـذب الـمـخـتـلـق الـمـصـنـوع ، أي كـذب الـراوي فـي الـحـديـث الـنـبـوي بـأن يـروي عـنته  
 (1)_صـلى الله عـلـيـه و سلـم _ ، و هـذا الـنوع تـحـرم روايـتـه .

 ر :الـشـعـر و الـنـثـ تـــــــــلـخــيــص الــبــاب الــرابـع :   

 تـــــــمـهـيـد :  

راء و نـال الـشـعـر و الـشـعـ ـعـرا و نـثـرا ،يـحـتـل الأدب مـكـانـة فـريـدة فـي نـفـوس الـعـرب بـنـوعـيـه ش      
 ،ه لـواء الـدفـاع عـنـهـم و عـن قـبـائـلـهـم الـمـنـزلـة الـكـبـرى لـدى الـنـاس قـبـل الإسـلام ، لأنــهـم حـمـلـو 

ـذه الـفـتـرة بـعـدة خـصـائـص ، و هـو أمـا فـي صـدر الإسـلام فـنـمـى الـشـعـر و تـطـور كـمـا تـمـيـز فـي ه
 ـام بـتـقـسـيـمـه إلـى فـصـلـيـن هـمـا : ـار إلـيـه الـكـاتـب واضـح الـصـمـد فـي هـذا الـبـاب و الـذي قمـا أش

 الـفـصـل الأول عـنـونـه بـالـشـعـر:  

 أ : مـكـانـة الـشـعـر فـي الـجـاهـلـيـة .
 (2)ب : مـكـانـة الـشـعـر فـي الإسـلام .

 ج : مـظـاهـره و أغـراضـه .

 صـل الـثـانـي : مـظـاهـره و أغـراضـه :  الـفـ

 أ : الـخـطـابـة فـي الـجـاهـلـيـة و صـدر الإسـلام .

 ب : الـكـتـابـة فـي الـجـاهـلـيـة و صـدر الإسـلام .

                                                           

 .62ينظر: المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ص )1( 
 .36ينظر: المرجع نفسه، ص )2( 
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 الـفـصـل الأول : الــشـــــــعـر :   

 أ: مـكـانـة الـشـعـر فـي الـجـاهـلـيـة :

صـدرا ـعـربـي فـي الـجـاهـلـيـة    بـاعـتـبـاره مـيـشـيـر الـكـاتـب فـي بـدايـة فـصـلـه إلـى أهـمـيـة الـشـعـر ال     
هـم لاجـتـمـاعـيـة و الـديـنـيـة و كـذا طـبـاعـاهـامـا لـتـاريـخـهم و حـضـارتـهـم ، بـحـيـث يـصـور لـنـا أحـوالـهـم 

 ـامـهـم و وقـائـعـهـم .   و أخـلاقـهـم و حـتى أي

 (1)) ديـوان الـعـرب ( .و يشـبـهـه بـالـخـزان الأسـاسـي للـغـة الـعـربـيـة ، لـذلـك سمـي 

و الـتي كـان فـي  لـجـاهـلـيـة الـسـائـدة ،اوبـهـذا الاسـم غـدا الـشـعـر سـجـلــا لـعـاداتـهـم و قـيـمـهـم      
ريـبـهـم إذا كـان ظـالـما أو مـظـلـومـا  مـقـدمـتـهـا الـتـفـاخـر بـالأحـسـاب و الأنـسـاب ، و لا يـسـألـون قـ

 لـتـمـيـمـي :اقـريـط بـن أنـيـف الـعـنـبـري  كـمـا يـقـول الـشـاعـر الـجـاهـلـي 

 ــاـــــــدانــــــوح وــات ــــــيـه زرافــــــــاروا إلـــــــــط    هـم           قـوم إذا الســـــر أبــدى نــــــاجــديــــه لـــ

 ال بـــــرهـــــانــــــالـــــــنــائــبــات عــلـى مــا قــــــــل         لــــا يــســـألــــون أخــــاهـــم حـــيـن يـنـدبـــــهم      

كـان للـشـعـر فـي الـجـاهـلـيـة تـأثـيـر كـبـيـر حـتـى عـلـى الـمـلـوك ، إذ يـرفـع مـن شـأن صـاحـبـه ، و و       
" إنـه يـرفـع مـن قـدر الـوضـيـع يـرفـع مـن قـدر الـخـامـل إذا مـدح بـه ، حـتـى قـيـل فـي الـشـعـر : 

 (2)كـامـل ".الـجـاهـل ، مـثـل مـا يـضـع مـن قـدر الـشـريـف الـ

بـل ،لـذلـك لـم تـكـن وظـيـفـة الـشـعـر عـنـد عـرب الـجـاهـلـيـة تـنـحـصـر فـي هـذه الـجـوانـب  فـقـط        
تـفـرغـت إلـى الـبـيـئـة الـجـاهـلـيـة مـن جـمـيـع جـوانـبـهـا ، الـتـي كـانـت تـسـودهـا هـيـمـنـة الـروح الـقـبـلـيـة 

                                                           

 ينظر: المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ص65 - 66.  (1)  
 .67.68ينظر: المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ص )2( 
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الـقـبـلـي ، هـاتـه الـحيـاة كـانـت تـدفـع بـالـشـاعر إلـى الـتـفـاخـر بـأبـنـاء عـشـيـرتـه ، و الـبـحـث الـتـعـصـب و 
 و الـتـنـقـيـب عـن مـثـالـيـة الـقـبـيـلة الـمـعـاديـة ، و بـذلـك يـحـط مـن كـرامـة الـنـاس .

كـلام الـبـذيء دون أي حـرج و ر يـقـول الـوبـخـلاف الـتـفـاخر، وجـد الـهـجـاء ، إذ أن الشـاعـ      
غـارة عـلى الـقـبـائـل الأخـرى و دون الـوقـوف عـنـد حـد الـحـرمـات و كـرامـات الـنـسـاء ، هـدفـهـم الإ

وا أنـفـسـهم ، و خير دلـيـل عـلى ذلـك الـسـلـب و الـنـهـب ، و إذا لـم يـجـدوا عـدوا لـهـم قـاتـلـوا و هـجـ
 ـقـطـامـي :القـول 
 ــانـــــان  نـــهـب حــيـث كـــــــهــــفــاعـوز إذا أغـــــرت عــلى قـــبـيــل           وكــــن

 (1)ـــــــا.ـــانــــد إلـــــــــا أخـــــجــإذا لــــــــم  نـ      وأحــــــــــــانــــا عـــــلـــى بـــكــــر أخـــينـا  
 ن وجـود سـبـيـل لإنـقـاذ الـعـرب مـن هـذهبـالـتـالـي عـدم تـوفـر الأمـن و الاسـتـقـرار، لـذلـك لابـد مـو      

يـة ، فكــيـف أصـبـحـت الــحـيـاة فـي ظـل الـحـيـاة ، فـجـاء الإسـلام و انـتـشـر فـي ربـوع الـجـزيـرة الـعـربـ
                                                                                                                        الإسـلام ؟

 ـكـانـة الـشـعـر فـي الإسـلام :م -ب
  فـي الـقـرآن الـكـريـم : -1
عـا إلـى الأمـر بـالـمـعـروف  و دو  جـاء الإسـلام بـدعـوة جـديـدة مـفـادها الإخاء و الـمـسـاواة ،     

نـظـم لـه أمـور حـياته ، أخـذت تـعـاليـمها الـنـهـي عـن الـمـنـكـر، و أصـبـح لـدى الـمـسـلـم نـهـجـا جـديـدا يـ
 مـن الـقـرآن الـكـريـم و سـنـة الـرسـول الـعـظـيـم.

مـن الـقـرآن الـكـريـم  نذكر مـنـهـا  فـي عـدة آيـات" الـشـعـر " و " الـشـعـراء " بـحـيـث وردت لـفـظـة 
 قـولـه تـعـالـى :

ــــــــــر  و قـــــــــــــــرآن      لـــــه إن هــــــــــــــــو إلـــــــــــــــــــــا ذكو مـــــــــا  عـــــــــــلــــــمـــنــــــاه الـــــــــــشــعر  و مــــــــــــــــــا يـــــــــنـــــبــــــــــغــــي ﴿: 1
 (2).﴾مـــــــــبــــــــيـــــــن  

                                                           

 .71-69المرجع نفسه، ص ينظر: )1( 
 .69ية الآيس ن الكريم، رواية ورش، سورة آالقر )2( 
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 .41 سـورة الـحـاقـة الآيـة.﴾ب الــــــــمــــــنـــــــــون ـــــــتـــــــــــربــــــــــــــــــص بــــه ريــــــأم يــــــــــــقــــــــــولــــــــــــون شــــــاعــــــر نـ ﴿: 2
. ﴾ــــــــــي كـــــــــل واد يـــــــــهـــــــيمـــون ء  يـــــــــتــــــــبـــــــعــــــــهــــم الـــــــــــغــاوون ألــــــــم تــــــــــــــــــــــر أنـــــــــهـــم فـــالشـــــــــــــعرا ﴿: 3

 (1). 224سـورة الـشـعـراء ، الآيـة 

)تـفـسـيـر الـقـرآن لابـن  رآن الـكـريـم ى الـكـاتـب فـي تـفـسـيـره لـورود هـذه الألـفـاظ فـي الـقـيــر       
نـبـيـه مـحـمـد _ صلى الله عـلـيـه و  ، أن الله عـز و جـل فـي الآيـة الأولـى يـقـول مـخـبـرا عـنكـثـيـر( 

يـم ة ، فـيـقـول الله عـز و جـل أمـر رسـولـه الـكـر يـة الـثـانـيـسـلـم _ أنـه مـا عـلـمـه الـشـعـر، و بـالـنـسـبـة لـلآ
ن ، ـه أهـل الـبـهـتـان مـن أنـه كـاهـن و مـجـنـو ببـأن يـبـلـغ رسـالـتـه إلـى عـبـاده ، ثـم يـنـقـي عـنـه مـا يـرمـيه 

 . نـه أو شـاعـر يـتـربـصـون بـه الـمـوت و قـوارع الـدهر فـيـسـتـريـحـون مـ

أمـا فـي الآيـة الـثـالـثـة فـالـمـقـصـود مـنـهـا أن الـشـعـراء الـكـفـار الـذيـن كـانـوا يـهـجـون الـنـبـي و        
يـقـولـون عـنـه الـكـذب و الـبـاطـل ، و كـذلـك مـن كـان عـلى شـاكـلـتـهـم مـن الـشـعـراء الـذيـن يـخـوضـون 

 (2)يـمـزقـون الأعـراض و يـفـرطـون فـي الـمـدح و الـقـرح .  فـي الـبـاطـل ، و يـكـذبـون و

 و مـا كـانـوا يـقـولـونـه عـن الـرسـول ينـمـمـا تـقـدم يـتـضـح لـنـا أن مـا جـاء عـلـى ألـسـنـة الـمـشـرك     
ـرآن لـم يـحـرم نـظـم الـشـعـر و لـم فـإن الـق _صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ بـأنـه شـاعـر كـاهـن مـجـنـون ،

 و الـمـشـركـيـن . يـهـاجـم الـشـعـراء بـصـفـة عـامـة ، بـل يـنـسـاق إلـى أهـل الـظـلال
 ضـيـر و لا ضـرر عـلـيـهـم نـظـم الـشـعـر و أمـا الـشـعـراء الـمـؤمـنـون فـقـد اسـتـثـنـاهـم رب الـعـالـمـين و لا

 دائـرة و حـدود الـمـعـقـول مـن الـقـول و الـكـلام . لـكـن فـي
 سـول صـلى الله عـلـيـه و سـلـم مـن الـشـعـر و الـشـعـراء :مـوقـف الـر  -2

لا شـك فـي أن مـوقـف الـرسـول مـن الـشـعـر و الـشـعـراء هـو تـجـسـد لـمـوقـف كـتـاب الله سـبـحـانـه      
"سـورة الـقـرآن الـكـريـم قـد مـيـز بـيـن الـشـعـراء الـغـاوون و الـشـعـراء الـصـالـحـيـن و تـعـالـى ، فــنـجـد أن 

                                                           

 .72ينظر :المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ص )1( 
 .74 – 73ينظر : المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام  ص )2( 
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، أمـا الـرسـول فـقـد روي عـنـه أنـه ذم الـشـعـر و نـهـى عـن روايـة و مـا بـعـدهـا "  224الـشـعـراء الآيـة 
و أقـبـل عـلى الـشـعـراء فـي مـجـالات  (1)لـشـعـر ،بـعـضـه فـي مـجـالات مـعـيـنـة ، و أنـه أبـدى إعـجـابـه بـا

 كـثـيـرة :

 فـي حـالـة الـذم : -أ

ـــــمـتـلـئ جـوف أحــدكــــم يلأن  »روي عـن الـرسـول  _صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ أنـه قـال :      
 .«يــمـــتـلـئ شـــعــــرا خــــــيــــر لـــــه أن ،قـــــــيــحــــا حـــتى يـــريـــــه

 . «ــه هـــدرــــجـــاء مـــقــذعـــا فـــلـــســــانــم هـمـــن قــــــال فــي الإســـــلا »و روي عـنـه أيـضـا قـولـه : 

_صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _ قـد   ليـبـيـن الـكـاتـب مـن خـلال هـذيـن الـحـديـثـيـن ، أن الـرسو       
و الامـتـلاء هـو  )يـمـتـلـئ (نـهـى عـن الانـشـغـال الـتـام بـالـشـعـر و روايـاتـه حـيـث أنـه اسـتـعـمـل لـفـظـة 

ي أن يـشـغـل الـمـالـئ لـشـيء جـمـيـع أجـزائـه حـتى لا يـكـون فـيـه فـضـل لـغـيـره ، و فـي الـحـديـث الـمـوالـ
، فـهـو يـنـهـى عـن اسـتـغـلال الـشـعـر و اتـخـاذه أداة لـلـهـجـاء الـفـاحـش ، و الـنـيـل مـن أعـراض 

 (2)الـمـسـلـمـيـن ، فـقـد أصـدر حـكـمـا فـي هـذا الـنـوع و هـو قـطـع لـسـان صـاحـبـه .

 ـي حـالـة الـمـدح و  الاسـتـحـسـان :ف-ب
ف فـــمــا ـما الــشــعر كــــــــلام مــــؤلـــــإنـــ »صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _ أنـه قـال : روي عـن الـنـبي  _    

 . «ـــيـــهفـق الحــــق مــنـه فــــــلــا خــــــيـــر وافــق الحـق مـنـــه فــهــو حــســـن ، و مــن لـــم  يـــوافــ
زهـيـر شـد شـعـر نـنـهـا _ و هـي تـع_رضـي الله  عـائـشـةسـلـم _ و سـمـع الـنـبـي  _صـلى الله عـلـيـه و 

 بـن جـنـاب :
                                                                             ـىـنــب مـا جـــدركـه عـواقـــــا فـتــــــيـومـارفــع ضـعـيـفـك لـا يـحـر بـك ضـعـفـه               

                                                           

 .75ينظر: المرجع نفسه، ص )1( 
 .76.77ينظر: الرجع السابق، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ص)2( 
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                                                                          لــيـك بـمـا فـعـلـت كـمـن جـزىعأثــنـى يـجـزيـك أو يــثـــنـي عـلـيـك فـإن مـن              

 . «ـكـر الـنـاسصـدق يـا عـائـشـة ، لا يـشـكـر الله مـن لا يـش»فـقـال الـنـبـي : 
ـبـيـن هـا هـنـا أن الـنـبـي _ صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _ يـحـدد لـنـا مـعـالـم الـشـعـر، فـهـو كـلام يـت     

مـؤلـف و الـكـلام خـبـيـث و طـيـب ، فـذلـك الـكـلام الـخـبـيـث هـو الـذي لا يـوافـق الـحـق ، أمـا الـكـلام 
 (1)الـطـيـب فـهـو مـن يـوافـق الـحـق .

ى الله عـلـيـه و سـلـم _ مـن و مـن خـلال هـذا يـوضـح لـنـا الـبـاحـث أن مـوقـف الـرسـول  _صـل    
وق الـشـعـر الـحـسـن و يـرتـاح لـسـمـاع الـشعـر يـنـسـجـم مـع مـوقـف الـقـرآن الـكـريـم ، بـحـيـث كـان يـتـذ

 ر لـه .ادهـم الـشـعـالـحـكـم فـيـه ، لـذلـك كـان يـسـمـح للـشـعـراء بـإنـشـ
راشـديـن مـن الـشـعـر و الـشـعـراء ؟ إذا كـان هـذا مـوقـف الـرسـول ، فـكـيـف كـان مـوقـف الـخـلـفـاء الـو 
 ـوقـف الـخـلـفـاء الـراشـديـن مـن الـشـعـر و الـشـعـراء :م -3

 هـ ( :634 - 573هـ / 31 -ق . هـ  51بـو بـكـر الـصـديـق ) أ -أ

ـمي ، كـان مـن أهـل الـعـلـم و الـمـعـرفـة هـو عـبـد الله بـن عـثـمـان بـن عـامـر...الـقـريـشـي الـتـمـي       
ـان يـتـنـاسـب مـع مـوقـف الـرسـول  _صـلى بـالأنـسـاب و مـن الـمـتـذوقـيـن لـلـشـعـر و مـوقـفـه مـن الـشـعـر ك

ـن خـلال الـروايـات الـتـي اسـتـشـهـد ملـكـريـم و هـو مـا لـوحـظ الله عـلـيـه و سـلـم _ و مـوقـف الـقـرآن ا
أبـو بـكر قـال : قـال  ـد الـزبـيـريعـثـمـان بـن مـحـمبـالـشـعـر فـي خـطـبـه و مـواعـظـه فـقـد ورد عـن 

 : الأنـصـار كـمـا قـال  و  -والله  –فـي بـعـض خـطـبـه : نـحـن الـصـديـق _رضـي الله عـنـه_ 

 ن فـزلــتــيـــــــئـــلــنـا للــواطـــــــا نـــعـبــنالله عــــنا جــعــفـرا حــين أشــرقت         ىجـز        

 (2)ي يــــلـــقــونـا مـنـا لـمـلـتالذتــلاقــي       ا   ـــنــــــــــو أن أمـــا و لـــلـونــــمــــوا أن يـــأبـ       

                                                           

 .79.80ص  واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ينظر: المرجع نفسه،)1( 
 .84-82ينظر: المرجع نفسه ، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص )2( 
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ـكـر الـصـديـق يـرثـي قـال أبـو ب قـال مـحـمـد بـن عـمـر الـواقـدي عـن رجـالـه :سـعـد : ابـن و ذكـر 
 الـرسول  _صـلى الله عـلـيـه وسـلـم _ : 

                                                                                        الـسـيـدعـلـى ق الـبـكـاء و حـيـا عـيـن فـابـكـي و لـا تـسـأمـي                        

 أيـضـا : أبـو بـكـرو قـال  الـواقـديو تـابـع قـائـلا : قـال 

                                                          ور فـأمـسـت هـدت الجــسـدامـثـل الـصـخـحـشـد             بـاتـت تـأويـنـي هـموم       

 م( : 644- 584هـ/32 -ق. هـ  40عـمـر بـن الـخـطـاب ) -ب

عـمـر بـن الـخـطـاب بـن نـفـيـل بـن عـبـد الـعـزى بـن ... عـدي بـن كـعـب بـن لـؤي ،  سـمـاه الـنـبـي      
حـدى ، أول مـن وضـع الـتـاريـخ الـهـجـري ، كـانـت نـظـرتـه إلـى الـشـعر الـعـربـي و كـأنـه إ بـالـفـاروق

_حـاجـة الـمـهـن أو الـصـنـاعـات ، فـإذا كـان بـإمـكـان صـاحـبـهـمـا أن يـسـتـعـمـلـهـا عـنـد الـحـاجـة  
فـبـإمـكـان الـشـاعـر أن يـمـدح ذوي الـمـال   و الـجـاه فـيـحـصـل مـنـهـم عـلـى حـاجـتـه فـيـعـيـش  مـاديـة _

لـفـقـر، و بـمـا أنـه كـان للـشـعـر أثـر فـي نـفـوس الـنـاس ، فـبـإمـكـان فـي سـخـاء بـدلا مـن الـحـاجـة إلـى ا
و  الـشـاعر أن يـسـتـعـطـف الـلـئـيـم و يـصـل إلـى غـايـتـه و لـذلـك كـان يـنـظـر نـظـرة إعـجـاب للـشـعـر

 (1)يـحـث الـمـسـلـمـيـن عـلـى تـعـلـمـه ، لـمـا لـهـا مـن مـكـارم الأخـلاق.

  عـنـه نـجـد :_  رضـي الله_  ومـن شـعـره

  شـك أن الــقـول مـا قـال لـي كـعـبلاو دهـا            ــلاثـــا بـعـــتـوعـدنـــي كــعـب ثــ     

                                                                 بــــعـه الذنـــتـبــب يـــذئــــلـو لـكـن خـوف ا      ومـا بخـوف الـمـوت ، إنـي لـمـيـت       

 يـوم فـتـح مـكـة :عـمـر بـن الـخـطـاب  وقـال       
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 ـلى كــل ديـن قـبـل ذلـك حــائــدع   ـه          ـــنـــر ديـــهـــــألــم تــر أن الله أظـــ     

 إلـى أمـر مـن الــغـي فــاسـد تـداعـوا            نـه مـن أهـل مكــــة بـعـدمـاو أمـكـ    

 م( : 656 – 577هـ/53 -ق . هـ  47ـثـمـان بـن عـفـان )ع -ج

ـمـس بـن عـبـد مـنـاف ... مـن قـريـش هـو عـثـمـان بـن عـفـان بـن أبـي الـعـاص بـن أمـيـة بـن عـبـد ش     
ـمـاع إلـى الأشـعـار الـتي تـروي مـآثر كـان يـتـذوق الـشـعـر و يـحـب الاسـت  و هـو مـن أتـم جـمـع الـقـرآن ،

 :  فـي قـصـيـدتـه أبـي الـزبـيـد الـطـائـيالـعـرب ، مـثـل مـا يـقـول 

 ن الـفـؤاد إلــيـهـم شـيـق ولــــعمـن مـبـلـغ قـومـي الناءين إذا شـحـطـوا           أ         
ـه يـعـاقـب عـلـي والـشـريـعـة الإسـلامـيـة  لا يـحـبـذ شـعـر الـهـجـاء الـذي يـتـعـارض و أحـكـام كـمـا أنـه      

 مـفـاهـيـم الإسـلامـيـة .و أنـه لـيـس هـنـاك مـا يـمـنـعـه مـن قـول الـشـعـر، و كـل ضـمـن الـ

 و يـذكـر الـكـاتـب مـن شـعـره هـذيـن الـبـيـتـيـن : 

 ـضـها حـتـى يـضـر بـهـا الـفـقـرو إن ع     غـنـي الـنـفـس يـغـني الـنـفـس حـتـى يـكـفـهـا    

 (1)ـر .ـــــســهـا يــتـبـعــيــة إلـــــا ســـنـــــائـــبــــكــ     ـتـهـــــا    ـو مـا عـسـرة ، فـاصـبـر لـهـا إن لــــقـــي 

 م( : 661 – 600هـ/ 04 -هـ  ق . 23ـلـي بـن أبـي طـالـب )ع -د

أمـيـر الـمـؤمـنـيـن   ـنـاف الـقـرشـي ،معـلي بـن أبـي طـالـب بـن عـبـد الـمـطـلـب بـن هـاشـم بـن عـبـد      
ـديـجـة ، لا يـخـتـلـف مـوقـفـه عـن خمـن أكـابر الـخـطـبـاء و الـعـلـمـاء ، و أول الـنـاس إسـلامـا بـعـد 

ـعـر   و الـشـعـراء ، إنـمـا كـان الاخـتـلاف مـواقـف سـلـفـه مـن الـخـلـفـاء الـراشـديـن فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـش
 يـنـهـم ...الاجـتـمـاعـيـة و انـقـسـام الـمـسـلـمـيـن فـيـمـا بـفـي الـبـيـئـة 
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ـدو عـلـيـه أنـه كـان كـثـيـرا مـا و مـمـا يـب ،وهـو الأمـر الـذي كـان لـه تـأثـيـر عـلى الـشـعـر و الـشـعـراء      
 عـلـى تـقـديـره لـلـشـعـر، و مـن ذلـك دلـيـل يـتـمـثـل بـالـشـعـر فـي خـطـبـه و كـتـابـاتـه و أحـاديـثـه ، و هـذا

 هـا أصـحـابـه : نـجـد قـولـه فـي خـطـبـة لـه بـعـد مـعـركة صـفـيـن و هـو يـلـوم فـيـ

 (1)أمـرتـكـم أمـري بـمـنـعـرج الــلــوى          فـلـم تـسـتـبـيـنـوا الـنـصـح إلــا ضـحـى الـغـد .   

 هـا _ :د وفـاة زوجـتـه فـاطمة _ رضـي الله عـنـكـما روي عـنـه أنـه قـال بـعـ

 صــاحـبـهـا حـتى الـمــمـات عـلـيـل و   ــثــيــرة          ـــا عـلي كـــأرى عــلـــل الـدنــيــ   

 ات قـلـيـــلـــــمـــي دون الـمو أن الـذ     لـكـل اجـتـمـاع مـن خـلـيلـيـن فـرقـة          

 يـــــــل  ـــلــــدوم خـــعـــــلى ألــــــا يـ افـتـقـادي فــــاطمـا بـعـد أحـمـد           دلـــيـل و أن  

ـوي عـلـى الـزهد فـي الـحـيـاة و الـمـرارة مـن هـنـا يـتـبـيـن أنـه يـشـعـر بـالأسـى و الـحـزن الـذي يـنـط     
مـا كـ   عـلـيـه و سـلـم و ابـنـتـه فـاطـمـة .الـرسـول _صلى الله إلـيـه :عـلـى فـقـدانـه حـبـيـبـيـن بـالـنـسـبـة 

 ة "." لـكـل اجـتـمـاع مـن خـلـيـلـيـن فـرقـأنـه يـنـطـوي عـلـى حـكـم 

 ـظـاهـر الـشـعـر و أغـراضـه :م -ج

يـقـول الـكـاتـب فـي هـذا الـجـزء أن الإسـلام كـان سـبـبـا فـي تـنـشـيـط الـحـركـة الـشـعـريـة فـي صـدر       
 و نـتـج عــن ذلـك مـظـاهـر و أغـراض أوردهـا فـيـمـا يـلـي :(2)الإسـلام ، 

 ـظـاهـر الـشـعـر الإسـلامـي :م -1
سـلام بـالـقـرآن الـكـريـم و الـحـديـث الـنـبـوي الـشـريـف ، و تـأثـر الـشـعـراء فـي عـصـر صـدر الإ        

مـن آثـار ذلـك ظـهـور الـمـعـانـي الإسـلامـيـة و الألـفـاظ الـقـرآنـيـة فـي أشـعـارهـم ، و أيـضـا جـاءوا بـألـفـاظ 
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 بـن الـحـسـحـاس ) شـاعـر سـحـيـم عـبـد اللهجـديـدة الاسـتـعـمـال ، لـهـا تـعـاريـف إسـلامـيـة أمـثـال : 
هـذا الأخـيـر كـان شـاعـرا مـشـهـورا ، و لـمـا سـار مـخـضـرم ( و شـداد بـن عـارض الـجـشـمـي ، 

 رسـول الله إلـى الـطـائـف قـال فـي ذلـك : 
 يـس ينـتـصـرــو لــــن هـــرمـــصــيـن وكــيـف    لـا تــنــصـروا الــلات إن الله مـهـلـكــهـا         
 (1)لـــيـس بـها مـن أهـلـهـا بـشرـيــظـــعن و     ـم      ــزل بـلـادكـــنـــتـى يــــول مـــرســــإن الـ    
ـاهـر إسـلامـيـة بـحـيـث أن الـعـقـيـدة هـذا مـا نـجـده فـي شـعـر الـشـعـراء الـمـخـضـرمـيـن مـن مـظ        

ت مـن تـغـيـيـر عـاداتـهـم الـفـاسـدة الإسـلامـيـة سـيـطـرت عـلى أحـاسـيـسـهـم و مـشـاعـرهـم    و تـمـكـنـ
يـئـة ـطـويـر الـفـرد و الـمـجـتـمـع فـي الـبـا أثـر جـلـي فـي تو حـلـت مـحـلـها عـادات و قـيـم سـامـيـة كـان لـهـ

رون      ــــــــــنــــــــــــــــــاس تــــــــــــأمــــة أخـــــــــــــــرجـــــــــــت لــــلـــكــنــتـم خـــــيــــر أمـــــ  ﴿ الـعـربـيـة ، لـقـولـه تـعـالى : 
 .﴾ن الـــمــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــكر وف و تــــــــنـــــــهــــون  عــــــــبــــــالـــــــــمعــر 

 غـراض الــــشــعر الإسـلامـي :أ -2
ـوفـا و مـنـهـا مـا كـان جـديـدا ، و تـعـددت أغـراض الـشـعـر فـي صـدر الإسـلام مـنـهـا مـا كـان مـأل     

 ـي :أهـم تـلـك الأغـراض ه
   : أ : الـوعـظ و نـشـر الـعـقـيـدة

 قـولـه : الـنـابـغـة الـجـعـدي الـصـحـابـيومـن قـصـيـدة      
 ـفـــسـه ظـــلـمـــاــــه            مــن لــم يــــقـــلـــهــا فـــنــــــك لــــــــه لـــــــا شــــريـــــد للـــحـــــمـــال     
 ـــــظلــماـفــــرج الــــارا يــــهـــــــيـل نـــــلـلا     ــنــهـار و فـــي       ـالــلــيــل فـــي الـالـمـولــــج     
 ـتـهـا دعـمـاــن تـحــبــــلـــــــم يـ والخـافـــض الــــرافــع الــسـمـاء عـــلى ال           أرض     

 ـــــاــير دمــــصــــــتـى يــــاء حـــــــام مـأرح    ور فـي ال        ــــــصــــالخـالـق الـبـارئ الـــم     
فـالـشـاعـر هـنـا يـحـث عـلـى الـتـفـكـيـر فـي آيـات الله فـي الـكـون ، كـيـف خـلـق لـنـا الـلـيـل و الـنـهـار و 

 (2). كـيـف يـلـج أحـدهـمـا فـي الآخـر، و كـذا رفـع الـسـمـاء بـغـيـر عـمـد
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 : بـو قـيـس هـرمـة بـن أنـسأ و يـقـول
 صيرة من طوالو صلوها ق      ا     ـــــوهـــطعــام لا تقـــيا بني الأرح

 لحلالال غير ـــغــربما يست        و اتقوا الله في ضعاف اليتامى   
 رعاه واليـــيم يــمال اليت وه            إنــــــأكلـــم لا تـــتيـــــال اليــــثم م
 (1)إن خزل التخوم ذو عقال       زلوها       ـــخــوم لا تـــــتخــي الــــيا بن

لـنـاس، بـالـمـحـافـظـة عـلـى صـلـة ايـعـظ أبـا قـيـس مـن خـلال هـذه الأبـيـات أبـنـاءه و جـمـيـع        
ـار... و هـي جـمـيـعـهـا مـن عـظـات و الـمـحـافـظـة عـلى أمـوال الـيـتـامـى و عـدم ظـلـم الـج الأرحـام ،

 الـعـقـيـدة الإسـلامـيـة .
 : ب: الـفـخـر و الـمـديـح

 صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _:_فـي فـخـره بـصـلـتـه بـالـرسـول  عـلـي بـن أبـي طـالـبويـقـول     
 ـيـد الـشـهـداء عـمـيمـحـمـد الـنـبـي أخــي و صـهـري          و حـمـزة س         

 غـيـرا مـا بـلـغـت أوان حـلـمـيسـبـقـــتـكــمـ إلـــى الإسـلــام طــرا           ص         
الـرسـول _صلـى  و مـدح ـحـانـه وتـعـالىويـقـول حـسـان بـن ثـابـت الأنـصـاري فـي الـثـنـاء عـلى الله سـب    

 الله عـلـيـه و سـلـم _:
 هـدـــشـــــوح  و يــــلــــــور يــــمـن اللـه مـن نـ    ـم    ــــــــــاتــــــوة خــــبــــــنـــــلــــلــيـه لـــر عــــأغـــ          
 ل فـي الخــمــس الـــمــؤذن أشــهـدإذا قــا   و ضـم الإلــه اسـم الـنـبـي إلـى اسـمـه              
 ــحمــدفــذو الـــعــرش مــحمــود ، وهــذا م     لــه   ــمــه لــيــجـــــن اســـــــه مـــــــق لــــــو شــ         
 (2)دـ .ــبــــعــــــاك نـــــدي و إيــــتـهــــســـــاك نــــفـإيـ     لـــك الحــمـد والـنـعـمــاء والأمــر كـــلـه            

ـم قـد أخـذ مـنـحـى جـديـد فـي الـمـدح  وغـيـرهـم مـن الـشـعـراء الـمـسـلـميـن ، و بـذلـك يـكـون شـعـره     
 ه ، كـمـا كـان فـي الـعـصـر الـجـاهـلـي و سـلـم _ دون غـيـر  الـمـتـمـثـل بـشـخـص الـرسـول _صـلى الله عـلـيـه

                                                           

 .118 – 117ينظر : المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص )1( 
 .119ينظر: المرجع نفسه، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام، ص )2( 
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 : ج: الـجـهـاد و الـمـعـارك
، مـعـركـة بـدرـمـسـلمين و  قريش هـي مـن أهـم الـمـعـارك و الأحـداث الـمـهـمـة الـتي وقـعـت بـيـن ال     

ـذوق طـعـم الـذل و الـهـزيمـة ، فـقـال تو كـانـت مـعـركـة الـنـصـر الأولـى للـمـسلمـين ، و كـان لـقـريـش أن 
 مـام ) أخـو بـنـي سـلـمـة ( فـي ذلـك :عـمـر بـن الـحـ

 لـمـعـادـيــر زاد          إلـــا الــتــقى و عـمـل اــــــغـــــه بـــــــــا إلــى اللــــــضـــركـــ           
 داة الــنــفـــــــرضـــــل زاد عـــكـــو  الــصـبـر فـي اللــه عـــلى الجـــهــاد         و            

 قـولـه : حـسـانومـمـا ورد عـن 
 لكــــذوباــار ــــــبــــيــر إخــــدق غـــــــصـه           بــيـب فـيـــر بـالذي لــا عـــو خــــــب       
 ـيـب .نــا فــي الـمــشــركــيـن مـن الـــنـصبمـــا صــنــع الــمـليـك غــداة بــدر          لــــ       

الـنـابـغـة شـاركـة فـي الـجـهـاد ، نـجـد ومـن شـعـر الـجـهـاد مـا قـيـل فـي مـفـارقـة الـزوج لـزوجـتـه لـلـمـ
 ـعـاتـبـهـا و يـقـول :و هـو مـتـأهـب للـجـهـاد و لـكـن زوجـتـه تـحـاول صـده فـي الـجـعـدي

 مــا فـــعــلــــــا ــن اللهـــعــــنـــل أمــــا و هــــــرهـــــكـــ      ـرجــنـي     ـــاب الله أخـــيــا ابـنـة عـمـي كــت   
 ـي بـــدلــــــــاــتــغــــــابــــــي فـــــربــــت بـــقــــاس يــرجـعـني         وإن لــحـــفــإن رجــعـت فــرب الــنـ   
 ـن ضـنى لــم يــســتــطــع حــــولـــــامضــارعـا مــا كـنـت أعـرج أو أعـمـى فــيـعــذرنــي        أو    
 ــــــــاء :الــرثـــــ -3

الـرثـاء هـو الآخـر واحـد مـن أغـراض الـشـعـر الـرئـيـسـة ، و إن كـان فـي الـجـاهـلـيـة عـبـارة عـن ذرف      
الانـتـقـام ، فـإن الـرثـاء فـي الإسـلام يـخـتـلـف فـي  والـدمـوع و أسـى فـي الـقـلـوب ، و الـوعـد بـالـثـأر 

 (1)بـعـض جـوانـبـه ، فـيـكـون الـمـوت مـفـخـرة مـن الـمـفـاخـر الـتـي يـعـتـز بـهـا الـمـسـلـم .
ـابـنـهـا " الـخـنـسـاء هـي أمـيـرة شـعـر الـرثـاء فـي الـجـاهـلـيـة ، و الـتي عـاظـمـت الـعـرب بـمـصـيـبـتـهـا ب

و أخـويـها هـي نـفـسـهـا أدركـت الإسـلام و حـضـرت حـرب الـقـادسـيـة و مـعـهـا بـنـوهـا أربـعـة 

                                                           

 .122-113أدب صـدر الإسـلام، ص  ينظر: المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ،)1( 
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رجـال فـحـثـتـهـم عـلى الـقـتـال فـي سـبـيـل اللـه فـقـتـلـوا جـمـيـعـا ، فـقـالـت الـحـمـد للـه الـذي 
 (1)شـرفـنـي بـقـتـلـهـم ".

ـفـيـان( ، مـع بـعـض الـنـسـوة بـعـد س)زوجـة أبـي  هـنـد بـنـت عـتـبـةـكـلام نـجـد وفـي سـيـاق ال       
 ـعـهـا يـقـلـن :م و الخنساء هـنـد، بـحـيـث أخـذت  مـعـركة بـدرمـرور عـام مـن وقـوع 

 ارقالـــنـمـ نمشي علىنـحـن بــنــات طـارق                       
 ارقــــمــــنـــــرش الـــــفـــون       قـــعانـــلوا نــــقبـــإن ت              

 ـر وامـــقـــــيــــغـ اقفـــــر أو تـــدبــروا نــفـــارق                        
 ميـن، و الـتي اسـتـشـهـد فـيـهـا عـدد كـبـيـرو انـتـهـت الـمـعـركـة بانـتـصـار الـمـشـركـيـن عـلـى الـمـسـلـ     

م الـنـبـي عـلـيـه الـصـلاة و الـسـلام ، عـ الـمـطـلـب حـمـزة بـن عـبـدمـن الـمـسـلـمـين ، مـن بـيـنـهـم : 
 ـعـراء كـعـب بـن مـالـك الـذي قـال : و مـن بـيـن هـؤلاء الـشد ( ) أحفـأخـذ الـشـعـراء فـي رثـاء شـهـداء 

 خـرجــمـــــل  و الــــمداخـــرام الـكـ      وقــــتـــلــاهـــم فـي جــنـان الــنـعـيـم           
 لــرسول بـــــــذي الأضــــوجلـــواء ا    بـمـا صـبـروا تــحـت ظـل الــلــواء            
 ـــرج .ـــم يــحـــة اللـه لــــــلــــلى مـــــع   ــات حــــر الــبلــاء        ـــــم مـــهـــفــكــــلـ     

 لـــــهـــــــجــــــاء :ا -هـ 
كـان لـشـعـر الـهـجـاء دوره فـي عـداوات كـبـيـرة بـيـن شـعـراء قـريـش و حـلـفـائـهـم و بـيـن الـرسـول         

و أصـحـابـه و الـديـن الإسـلامـي ، و كـان لابـد مـن ردعـهـم بـالـسـلاح الـفـعـال نـفـسـه ، فـسـمـح لـهـم 
حـسـان بـن ثـابـت      ـيـة إسـكـاتـهـم ، و مـن أشـهـر الـشـعـراء : الـرسـول بـالـرد عـلـيـهـم بـمـا يـنـاسـبـهـم بـغ

 (2)و  كـعـب بـن مـالـك ، عـبـد الله بـن رواحـة .
 لإسـلامـيـة .او هـذا الـهـجـاء لا يـتـعـلـق بـشـخـص و إنـمـا يـتـعـلـق بـالـدعـوة 

 يـقـول : يـصـف واقـع الـحـال فـ حـسـان بـن ثـابـتو هـا هـو       
 اب أو قــتـــال أو هــجـــاءلـــنـا فـي كـل يــوم مـن مـعــد            ســبـ           

                                                           

 (1) ينظر: المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام ص 12-123
 .130-125نظر: المرجع نفسه ، ص  )2(
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 (1)و نـضـرب حـيــن تــخــتـلـط الـــــــــدمـــــــــاء .    فــنـحـكـم بـالــقـوافـي مـن هـجـانـا              
 و غـيـره مـن الـشـعـراء .

 صـلـه الأول فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـشـعـر وو بـعـد الـهـجـاء فـي الـشـعـر الإسـلامي ، يـنـهـي واضـح الـصـمـد فـ
اث و الـوقـائـع و مـظـاهـر و أغـراض مـكـانـتـه فـي الـعـصـر الـجـاهـلـي و صـدر الإسـلام . و أهــم الأحـد

 الـشـعـر الـجـاهـلـي و الإسـلامـي .

 لـــخــيــص الـــفــصـــل الـثـــانـي : الـنــــثـر مـظـاهـره و أغـراضـه :تــــ
 تـعـريـف الــنـثـر : 

ي شـؤون الـحـيـاة    و الـمـعـيـشـة يـرى واضـح الـصـمـد أن النـثـر حـديـث يـدور بـيـن الـنـاس فـ        
م نـفـسـي مـدلـول عـلـيـه بـحـروف أو و إمـا كـلا ( ،لـغـة الـتـخـاطب( أو )الـمـحـادثـةوهـو مـا يـسـمـى )
 ( .الـكـتـابـةنـقـوش ويـسـمى )

حـيـث يـقـول الـكـاتـب أن الـنـثـر الذي  مـحـادثـة ، خـطـابـة ، كـتـابـة ،و أقـسـام الـنـثـر ثـلاثـة :       
نـعـنـيـه هـو الـذي يـبـحـث عـنـه مـؤرخ الآداب ، باعـتـبـاره قـطـعـة فـنـيـة تـعـبـر عـن الـعـاطـفـة والـجـمـال 

 (2)والـذوق والـتـأثـيـر فـي الـنـفـوس ، فـهـو كـلام عـال لا يـشـبـه كـلام الـعـامـة .

 ثـر  و الـشـعـر :بـــيــــن الــنـ

يـقـول واضـح الـصـمـد أن الـنـثـر هـو الـكـلام الـمـرسـل الـذي لا يـتـقـيـد بـالـوزن و الـقـافـيـة فـهـو أقـدر      
مـا تـكـلـمـت بـه الـعـرب مـن جـيـد مـن الـشـعـر عـلى إظـهـار الأفـكـار والـتـعـبـيـر عـن الـرأي ، قـيـل : " 

ولا  أكـثـر مـمـا تـكـلـمـت بـه مـن جـيـد الـمـوزون ، فـلـم يـحـفـظ مـن الـمـنـثـور عـشـره الـمـنـظـور ،
 .)3(" ضـاع مـن الـمـوزون عـشـره

  :و انـقـسـم الـنـقـاد والأدبـاء إلـى قـسـمـيـن مـتـعـارضـيـن         

                                                           

   (1)  ينظر : المرجع السابق، واضـح الـصـمـد ، أدب صـدر الإسـلام  ص 138-131.
 .139ينظر: المرجع نفسه، ص )2( 
 .139نفسه، ص نظر: المرجع )3( 
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: كـتـاب الـعـمـدة لابـن أحـدهـمـا يــمـجـد الـشـعـر وثـانـيـهـمـا يـرفـع مـن قـدر الـنـثـر ، مـثـال  ذلـك  
، حـيـث خـصـص بـابـا فـي فـضـل الــشـعـر والـبـاب الـثـانـي فـي الـرد عـلى مـن يـكـره الـشـعـر ، و رشـيـق 
إلـى غـيـر ذلـك مـن  الأعـشـى وكـتاب الـصـنـاعـتـيـن كـتـاب صـبـحصـاحـب الـقـلـقـشـنـدي أيـضـا 

 (1)الـنـقـاد .
كـل نـوع مـن صـاحـبـه و لـكـل مـنـهـمـا   يـرى الـكـاتـب أن لـكـل مـن الـشـعـر و الـنـثـر خـصـائـص تـمـيـز    

 مـكـانـتـه ودوره فـي الـمـجـتـمـع .
 ـنـثـر الـجـاهـلـي :الـــ -01

يـرى الـكـاتـب أن أول مـا يـواجـه الـبـاحـث فـي الـنـثـر الـجـاهـلـي هـو قـضـيـة الـشـك فـي صـحـة        
الـنـصـوص الـنـثـريـة لـلـجـاهـلـيـيـن ، إذ لـيـس بـيـن أيـديـنـا وثـائـق جـاهـلـيـة صـحـيـحـة تـدل عـلـى أن 

ـداولـوهـا ، وهـذا لا يـدل عـلـى أنـهـم لـم يـعـرفـوا الـكـتـابـة فـقـد الـجـاهـلـيـيـن عـرفـوا الـرسـائـل الأدبـيـة وت
و إذا افـتـقـدنـا إلـى الأدلـة  أدبـيـة ، سـيـاسـيـة ، تـجـاريـة ،عـرفـوهـا واسـتـخـدمـوهـا فـي أغـراض مـتـنـوعـة : 

م ألـوان مـخـتـلـفـة مـن الـقـصـص و عـلـى وجـود رسـائـل أدبـيـة للـجـاهـلـيـيـن ، نـرى أنـهـم وجـدت لـهـ
  (2)الأمـثـال و الـخـطـابـة وسـجـع الـكـهـان ...

 شـفـاهـيـا حـتى قــيـض لـهـا أن وكـان مـن الـمـعـروف أن أدب صـدر الإسـلام و الروايـة انـتـقـلا       
 تــدون  مـثـال ذلـك :

أرسـل الـولـيـد بـن يـزيـد إلـي بـمـائـتـي  :ـراويـة حـمـاد ال " قـالذكـر صـاحب الأغـانـي ،         
ديـنـار  و أمـر يـوسـف ابـن عـمـر بـحـمـلي إلـيـه عـلـى الـبـريـد ، قـال : فــقــلـت : لا يـسـألـنـي إلا 

ـنـي عـن طـرفـيـه قـريـش و ثـقـيـف ، فـنـظـرت فـي كـتـابـي قـريـش و ثـقـيـف ، لـمـا قـدمـت عـلـيـه سـأل
 (3)."ـدتـه مـنـهـا مـا اسـتـحـسـنـه عـن أشـعـار يـلـي ، فـأنـش
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ذكـر  قـبـائـل تـدون فـيـهـا جـمـيـع أخـبـارهـا ، وومـن هـذه الـروايـة يـتـبـيـن لـنـا أنـه كـان هـنـاك كـتـب عـنـد الـ
 ... خويلد معقل بنو الـشـعـراء الـجـاهـلـيـون منهم :  الـطـبـريأيـضـا 

 لــنـثـر فـي صـدر الإسـلام :ا  -02 

ـق و الـتـعـم ـتـطـيـعـوا انـتـقـاء الألـفـاظيـرى واضـح الـصـمـد أن الـجـاهـلـيـون فـي نـثـرهـم لـم يـس          
يـن : الـحـيـاة الـعـربـيـة فـي جـمـيـع الـمـيـاد تـرتـيـبـهـا ، لـكـن بـعـد الإسـلام تـبـدلـت أوضـاعفـي الـمـعـانـي و 

ـتـح صـفـحـة جـديـدة تـحـظ عـلى الألـفـة و ف والاجـتـمـاعـيـة ، الـسـيـاسـيـة ، الـديـنـيـة ، الـفـكـريـة .
الـضـغـائـن ، خـاصـة و أن الإسـلام  وصـومـات و الأحـقـاد الـمـحـبـة والإخـاء بـيـن الـنـاس ، و تـذم الـخـ

الذي دعـا بـه الـرسـول _صلى الله عـلـيـه  ديـن الـعـفـة و صـدق الـحـديـث ، فـانـتـقـلـت الـرايـة إلـى الـنـثـر
 دولـة الـفـنـيـة .و سـلـم_ الـنـاس إلـى الله و أنـذرهـم و بـشـرهـم و أصـبـح لـسـان الـ

قـدامـة بـن جـعـفـر: " لـيـس يـخـلـو الـمـنـثـور مـن أن يـكـون خـطـابـة ، أو تـرسـلا أو قـال       
 (1)احـتـجـاجـا أو حـديـثـا ، و لـكـل واحـد مـن هـذه الـوجـوه مـوضـع يـسـتـعـمـل فـيـه . "

وفـي الـنـثـر اخـتـلـطـت بـعـض الـقـصـص الـجـاهـلـيـة بـقـصـص إسـلامـيـة ، أصـبـح مـن الـمـتـعـذر     
مـحـمـد أبـو فـضـل الـتـحـدث عـنـهـا كـنـثـر إسـلامـي ، لـهـذا عـمـل بـعـض الأدباء عـلـى جـمـعـهـا ك : 

 (2)و غـيـرهـم .إبـراهـيـم و عـلـي مـحـمـد البجاوي ... 

م خر الـتـدويـن فـيـهـا و اخـتـلاطـهـا بـالإسـلاأمـا بـالـنـسـبـة لـلأمـثـال و الـحـكـم شـأنـهـا شـأن الـقـصـة ، تـأ
لـجـديـد ، لأنـهـا كـانـت مـرتـبـطـة اأمـا سـجـع الـكـهـان لـم يـبـق لـه مـجـال فـي ظـل الـديـن الإسـلامي 

 رمـه الإسـلام . لـلـتـنـبـؤ و الـعـرافـة و هـذا حـ
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وبـالـنـسـبـة للـقـرآن سـبـق وأن تـحـدثـنـا عـن بـدايـة نـزولـه عـلـى مـحـمـد _صـلى الله عـلـيـه و          
سـلـم _ حـتـى نـهـايـتـه ، و طـريـقـة جـمـعـه و أهـم عـلـومـه و غـيـرهـا ، و مـن فـضـائـلـه أنـه وحـد 

ـربـيـة مـن الـضـيـاع ، و زودهـا بـمـصـطـلـحـات جـديـدة الـلـهـجـات فـي لـهـجـة قـريـش و حـفـظـوا الـلـغـة الـع
  (1)الإيـمـان ، الإسـلام ، الـركـوع ، الـسـجـود ، الـنـفـاق و الـكـفـر...مـثـل : 
ن : ـدث عـن الـفـنـيـن الـبـاقـيـيـن الـمـهـمـيـبـعـدمـا تـحـدثـنـا عـلـى فـنـون الـنـثـر الإسـلامـي ، سـنـتـح      

 ـخـطـابـة و الـكـتـابـة .ال

 أ_  الـخـطـابـة :

 ـمـحـة عـامـة عـن الـخـطـابـة فـي الـعـصـر الـجـاهـلـي :ل -1

يـرى الـكـاتـب أن الـعـرب فـي الـجـاهـلـيـة كـانـوا قـبـائـل مـتـنـاحـرة لـهـم صـلات مـخـتـلـفـة            
بـعـضـهـا سـيـاسـي و بـعـضـهـا تـجـاري ، كـانـوا يـعـبـدون الأصـنـام بـالأمـم الـمـجـاورة بـعـضـهـا تـجـاري و 

و الأوثـان ، و كـان لـلـخـطـابـة دور فـي الـمـجـال الـديـنـي و مـجـال الـمـصـاهـرة و الـزواج و الـنـصـح و 
 (2)الإرشـاد و غـيـرها لـهـذا ازدهـرت الـخـطـابـة .

رو بـن الـعـلاء كـان الـشـاعر فـي الـجـاهـلـيـة يـقـدم عـلى الـخـطـيـب الـجـاحـظ : " و قـال عـمـقـال 
... فـلـمـا كـثـر الـشـعـر و الـشــعـراء ، و اتـخـذوا الـشـعـر مـكـسـبـا ... و تـسـرعوا إلـى أعـراض 

 .)3("طـيـب عـنـدهـم فـوق الـشـاعـر الـنـاس ، صـار الـخـ

ذكـر أن حـمـل الـعـصـا الـمـحـظـرة دلـيـل عـلى الـتـأهـب للـخـطـبـة و هـذا شـيء خـاص فـي خـطـبـاء و     
و هـنـاك مـن كـان يـجـمـع بـيـن  الـعـرب ، و يـكـون واقـفـا وقـلـيـل الـتـلـفـت ، نـظـيـف الـبـزة ... الخ.
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و غـيـرهم . و مـن الـخـطـبـاء الـمـشـهـوريـن نـجـد :  ولـبـيـدعـمـرو بـن كـلـثـوم :  ــــالـشــعـر و الـخـطـابـة ك
 (1)عـبـد الـمـطـلـب ، ذو الإصـبـع الـعـدوانـي ... ،أكـثـم بـن صـفـي ، عـامـر بـن طـفـيـل 

 لـخـطـابـة فـي صـدر الإسـلام و دواعـيـهـا :ا -2 

بـعـدمـا جـاء الـنـبـي _صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ بـالـدعـوة الـديـنـيـة الـجـديـدة اعـتـبـرت الـخـطـابـة         
أداة لـلـدعـوة و كـان لـهـا شـأن خـطـيـر فـي حـيـاة الـعـرب فـي الـجـاهـلـيـة ، إذ أنـهـا تـوضـح خـفـايـاهـا 

عـوتـه مـعـتـمـدا كـثـيـرا عـلى الـخـطـابـة فـي الأسـواق الـعـامـة و هـو فـعـمـل الـرسـول جـاهـدا عـلـى نـشـر د
اسـم الـحـج  و فـي يـثـرب ... ، كـان يـشـرح لـهـم و يـمـدهـم مـن عـذوبـة لـفـظـه و سـمـاحـة لـسـانـه و 

 (2)ب و غـيـرهـا .مـن أسـبـاب نـجـاحـه خـلـوهـا مـن قـيـود الـقـافـيـة و تـرهـيـبـهـا عـن الـعـقـا

 ب :و فـي الـنـظـر إلـى هـذه الـبـيـئـة فـي صـدر الإسـلام يـرى الـكـاتـ 

 يـبـث دعـوى و يـنـاضـل خـصـومـه . ديـنـا جـديـدا -أ 

 الـخـطـابـة . _أمـة تـتـوحـد تـحـت نـظـام اجـتـمـاعـي جـديـد مـعـتـمـديـن عـلـى ب

 (3)_ وفـود تـتـسـابـق لإعـلان ولائـهـا عـلـى لـسـان خـطـبـائـهـا . ج

 نـذكـر مـنـهـا : : غـراض الـخـطـابـة الإسـلامـيـةأ -3

 نـشـر الإسـلام بـدعـوة الـنـاس إلـى تـوحـيـد الله . أ:
 : الـحـث عـلى الـجـهـاد و الاسـتـشـهـاد فـي سـبـيـل الله .ب
 الـكـريـم . ـعـي فـي الـحـيـاة الـدنـيـا لـتـأمـيـن الـعـيـش: الـحـث عـلى الـسج
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اواة ـــــســـمـ مـن، يـةــــلامــــــدولـة الإســــهـا الـــــلـيــــــقـوم عــبـغـي أن تــنــــــحـيـاة الـتـي يــــم الــــظــــــيـح نــــ: تـوضد
 (1)ـي الـحـقـوق .ــــف

 أهـمـهـا :   :ـلامـيـةـخـصـائـص الـخـطـابـة الإس -4

 و الـعـيـديـن و الـمـنـاسـبـات . كـانـت طـريـقـا مـخـتـصـرا ديـنـيـا لـخـطـبـة الـنـاس فـي الـحـج  أ:
: تـتـمـيز بـسـنـن و تـقـالـيـد يـصـعـد الـخـطـيـب إلـى الـمـنـبـر و يـقـبـل عـلـى الـمـصـلـيـن بـتـحـيـة الإسـلام ب

ويـجـلـس لـسـمـاع الأذان و بـعـدهـا يـبـدأ خـطـبـتـه بـحـمـد الله و شـهـادة أن لا إلـه إلا الله و أن مـحـمـدا 
ـات الـقـرآن الـكـريـم و إذا انـتـهـى مـنـهـا جـلـس . و فـي الـخـطـبـة الـثـانـيـة رسـول الله ، و يـتـلـو بـعـض آي

، و الـخـالـيـة مـن الـصـلاة " الـبـتـراء " يـكـثـر مـن الـدعـاء و الـخـطـبـة التي لا تـفـتـتـح بـالـتـحـمـيـد تـسـمـى 
 (2).الـشـوهـاء "" عـلـى الـنـبي _ صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _ تـسـمـى 

 احة الـعـبـارة و اسـتـشـهـادهـم بـالآيـاتكـانـت الـخـطـب تـمـيـل إلـى الإيـجـاز و جـزالـة الـلـفـظ و فـصـج: 
 الـقـرآنـيـة و الأحـاديـث و الـحـكـم ، و الأمـثـال و الـشـعـر .

ى إقـنـاع الآخـريـن بـأسـلـوب يـحـاكـي لأن الـخـطـيـب كـان حـريـصـا عـلـ لـلـخـطـابـة تـأثـيـر كـبـيـرد: 
و الأسـالـيـب الإنـشـائـيـة ، و كـان كـثـيـرا مـا  الأسـلـوب الـقـرآنـي ، لـذلـك يـسـتـعـمـل أسـالـيـب الـتـوكـيـد

ـن عـبـد الله بيـلـجـأ الـخـطـيـب إلـى إعـداد الـخـطـبـة كـما ذكـر صـاحـب الـبـيـان و الـتـبـيـيـن . قـال 
مـسـعـود : " حـدث الـنـاس مـا حـدثـوك بـأسـمـاعـهـم و لاحـظـوك بـأبـصـارهـم ، فـإذا رأيـت مـنـهـم 

فـهـو  _رضـي الله عـنه _ يـرشـد الـخـطـبـاء إلـى أصـول الـخـطـابة و يـطـلـب  (3)فـتـرة فـأمـسـك ".
 مـراعـاة الـحـالـة الـنـفـسـيـة عـنـد الـنـاس .
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امـتـازت الـخـطـابـة فـي صـدر الإسـلام بـوحـدة الـمـوضـوع تـحـت تـأثـيـر الـقـرآن  و الـحـديـث الـنـبـوي   هـ:
فـتـغـيـرت الـمـثـل و الـمـفـاهـيـم و الـقـيـم و تـأثـرت بـثـقـافـات الـشـعـوب الأخـرى ، و امـتـاز عـصـر صـدر 

هـم الـعـربـيـة و لـمـحـلـهـم مـن الـفـصـاحـة و الـبـيـان و انـطـبـاعـهـم عـلى الإسـلام بـكـثـرة الـخـطـبـاء لـفـطـرتـ
 (1)أسـالـيـب الـقـرآن .

 بـهـا جـاريـا و لـهـذا يـتـغـيـر الأسـلـوبمـوجـز الـقـول عـلـى الـخـطـابـة أنـه يـجـب أن يـكـون أسـلـو و        
 .و تـخـتـلـف الـعـبـارات و الألـفـاظ ..

 ـمـاذج مـن الـخـطـابـة الإســلامـيـة :ن -5

  : -ـطـابـة الـرسـول _صـلى الله عـلـيـه و سـلـم خ -أ

يـخـطـب فـي الـعـرب لـيـخـرجـهـم مـن ظـلـمـات الـوثـنـيـة  –كـان مـحـمـد _صلى الله عـلـيـه و سـلـم      
إلـى سـاعـات و أحـيـانـا يـوجـزهـا بـعـشـر كـلـمـات ، و  إلـى نـور الـهـدايـة و كـان يـطـيـل الـخـطـبـة أحـيـانـا

جـمـع أكـثـر مـن أربـعـيـن خـطـبـة نـسـبـهـا إلـى الـنـبـي و  "حـيـاة الـصـحـابـة "ظـهـر أن صـاحـب كـتـاب 
 عـلـيـه " أول خـطـبـة لـمـحـمـد _صـلى اللهأوردهـا بـتـقـنـيـاتـها و أسـانـيـدهـا    و تـحـت عـنـوان : 

" كـانـت أول خـطـبـة خـطــبـهـا الـرسـول بـالـمـديـنـة أن قـام فـيـهـم ، فـحـمـد الله ، يـقـول :  -وسـلـم
و أثـنـى عـلـيـه بـمـا هـو أهـلـه ثـم قـال : أمـا بـعـد ، أيـهـا الـنـاس فـقـدمـوا لأنـفـسـكـم ... و الـسـلام 

 (2)و بـركـاتـه ."عـلـى رسـول الله و رحـمـة الله 
" أخـرج الـطـبـرانـي عـن مـعـاويـة ابـن وورد فـي حـياة الـصـحـابـة عـن آخـر خـطـابـاتـه مـا يـلـي :       

أبـي سـفـيـان  _رضي الله عـنـه_ ، قـال الـرسـول _صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ : صــبـوا عـلـي مـن 
 (3)مـن كـان مـن بـاب أبـي بـكـر، فـإني رأيـت عـلـيـه نـورا ."سـبـع قـرب مـن آبـار شـتـى ... إلا 

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص 152.    
 (2) ينظر: المرجع نفسه، ص154.    

 (3)  ينظر: المرجع نفسه، ص 155.
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 م _ يـبـدأ خـطـبـه بـحـمـد الله ومـنـه يـقـول واضـح الـصـمـد أن رسـول الله _صلى الله عـلـيه و سـلـ 
 ـجـنـة سـهـل . ـبـيـن للـنـاس أن طريـق الوالـثـنـاء عـلـيـه ، ثـم يـحـض الـنـاس عـلى الـبـر و الـتـقـوى ، و ي

اس ـمـا شـعـر بـدنـو أجـلـه أراد أن يـوجـه الـنـأمـا فـي الـخـطـبـة الـثـانـيـة فـإنـنـا نـلاحـظ أن النـبـي ل       
هـي و وضـح كـيـف تـكـون الـخـطـب  وإلـى مـن يـسـتـلـم زمـام الأمـة ، فـأشـار إلـى أبـي بـكـر الـصـديـق 

 ي :عـلى الـنـحـو الـتـالـ

تـوب إلـيـه ، و نـعـوذ بـالله مـن شـرور ، و نـسـتـغـفـره و نـ " الـحـمـد لله ، نـحـمـده و نـسـتـعـيـنـه
ضـل لـه و مـن يـضـلـل فـلا هـادي لـه ، أنـفـسـنـا و مـن سـيـئـات أعـمـالـنـا ، مـن يـهـدي الله فـلا مـ

ـتـقـوى لـه ، أوصـيـكـم عـبـاد الله بو أشـهـد أن لا إلـه إلا الله و أشـهـد أن مـحـمـدا عـبـده و رسـو 
 .الله و أحـثـكـم عـلـى طـاعـتـه ، و أسـتـفـتـح بـالـذي هـو خـيـر

 أمـا بـعـد أيـهـا الـنـاس ...
 ألا هـل بـلـغـت ؟ اللـهـم فـاشـهـد .

 هـلـيـة ـيـهـا ... فـمـن زاد فـهـو مـن أهـل الـجـافـمـن كـانـت عـنـده أمـانـة فـلـيـؤدهـا إلـى مـن ائـتـمـنـه عـل
 ـهـا الـنـاس ... و رجـب الـذي بـيـن جـمـادى و شـعـبـان .أي

هـن حـق ... فـاتـقـوا الله فـي الـنـسـاء أيـهـا الـنـاس ، إن لـنـسـائـكـم عـلـيـكـم حـقـا و لـكـم عـلـيـ
 واسـتـوصـوا بـهـن خـيـرا .

 ألا هـل بـلــغـت ؟ اللـهـم فـاشـهـد .

 ن بـعـدي كـفـارا ... كـتـاب الله و فـلا تـرجـع
  (1)ل بـلـغـت ؟ اللـهـم فـاشـهـد .ألا هـ

                                                           

 .155،156ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص )1( 
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 ـلـيـبـلـغ الـشـاهـد الـغـائـب .ألا هـل بـلـغـت ؟ اللـهـم فـاشـهـد . قـالـوا : نـعـم . قـال : ف
 (1)."والسـلام عـلـيـكم و رحـمـة الله أيـهـا الـناس ، إن الله قـد قـسـم لـكـل وارث نـصيبه...

 مـضـمـون الـخـطـبـة :

سـتـغـفـار و إعـلان الـتـوبـة و طـلـب بـدأ الـرسـول _ صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ بـالـحـمـد لله و الا     
لـه ، ثـم أوصـى الـنـاس بـالـتـقـوى حـتى و الـشـهـادة بـوحـدانـيـة الله و أن مـحـمـدا عـبـده و رسـو  الـعـون ،

 مـا يـلـي :انـتـقـل يـبـيـن طـائـفـة مـن الـتـشـريـعـات الإسـلامـيـة ، و هـي كـ

 لـدعـوة إلـى تـوحـيـد الله و الإيـمـان الـكـامـل .ا -1

 ـذ بـالـثـأر .و الأختـحـريـم الـقـتـل  -2

 ـحـريـم الاعـتـداء عـلى أمـوال الآخـريـن .ت -3

 سـقـايـة الـحجيج . ـن مـآثـر الـجـاهـلـيـة إلا الـكـعـبـة فـتـنـافـسـوا لـخـدمـتـهـا ولـم يـبـق م -4

 رم .مـن الـشـيـطـان و غـوايـاتـه و مـنـهـا الـتـلاعـب بـالأشـهـر الـحـ الـتـحـذيـر -5

 ـلـى حـقـوق الـمـرأة و حـقـوق الـزوج و واجـبـات كـل مـنـهـم .عالتـأكـيـد  -6

 لـتـأكـيـد عـلـى أخـوة الـمـؤمـنـيـن .ا -7

 ـسـاواة بـيـن بـنـي الإنـسـان فـي الـحـقـوق و الـواجـبـات .إعـلان الـم -8

 .ـوجـيـه الـنـاس إلـى مـا قـرره الـقـرآن بـشـأن الـمـيـراث ت -9

 عـلان قـاعـدة شـرعـيـة الأبـنـاء .إ -10

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، ص 156_158.
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 الأمـانـة . سـول _صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ عـلى أنـه بـلـغ الـرسـالـة و أدىأشـهـد الـر  -11

 (1)وهـذه الـخـطـبـة هـي أطـول خـطـبـة لـرسـول الله _صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _.

 ـطـابـة الـخـلـفـاء الـراشـديـن :خ -ب
بـعـد وفـاة الـرسـول _صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _  تـاركـا صـحـبـه و الـخـلـفـاء الـراشـديـن مـشـبعـيـن      

 عـمـر بـن الـخـطـاب، فـبـعـدمـا كـذب أبـو بـكـر الـصـديـق بـالإيـمـان ، و أول الـخـلـفـاء الـراشـديـن 
إلـى الـنـاس و هـم  أبـو بـكـر_رضـي الله عـنـه _ خـرج  عـلـي، و صرع عـثـمـان مـوت الـنـبـي و أخـرس 

"مـن كـان يـعـبـد مـحـمـدا فـإن محـمـدا قـد مـات  فـي شـديـد غـمـراتـهـم و خـطـب فـي الـنـاس فـقـال : 
قـسـط و و مـن كـان يـعـبـد الله فـإن الله حـي لا يـمـوت ، يـا أيـهـا الـذيـن آمـنـوا كـونوا قـوامـيـن بـالـ

 (2)لا يـشـغـلـنـكـم الـشـيـطـان بـمـوت بـنـيـكـم ."
جـلـس عـلـى الـمـنـبـر ثـم تـكـلـم فـحـمـد الله و أثـنـى عـلـيـه بـالذي  الـسـقـيـفـةولـمـا بـويـع أيـضـا فـي      

" أمـا بـعـد أيـهـا الـنـاس فـإنـي قـد ولـيـت عـلـيـكم و لـسـت بـخـيـركـم ...، هـو أهـلـه ، ثـم قـال : 
_رضــي  أبــو بــكــر الــصــديــق، فــنــلاحــظ قــوة و صــلابــة قـومـوا إلـى صـلاتـكـم يـرحـمـكـم الله ." 

مــن إعــادة الـنـاس إلـى رشـدهـم و وعـيـهـم  الله عــنــه_ فــي أصـــعــب الــمــواقــف لــه و كــيــف تــمــكــن
بـكـلامـه الـمـقـنـع و حـجـتـه الـدافـعـة مـسـتـشـهـدا بـالآيـات الـقـرآنـيـة :   ومــا مـحـمـد إلا رسـول قـد 

  (3)مـن إقـنـاع الأنـصـار و جـمـع شـمـل الـمـسـلـمـيـن .أبـو بـكـر خـلـــت من  قـبـله الـرسـل و تـمـكـن 
الـخـلافـة فـكـثـر مـن الـخـطـابـة إثـر كـل حـادث فـقـد ذكـر أنـه عـمـر بـن الـخـطـاب ـم تـولـى بـعـده ث

" بـسـم الله ، و بـالله ، و عـلى عـون الله و تـوقـوا قـتـلـهـم إذا كـان يـقـول عـنـد عـقـد الأولـيـة : 
  (4)."الـتـقـى الـزحـفـان ، و عـنـد شـن الـغـارات 

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص 159 – 160.
 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص 160. 
 (3)  ينظر: الرجع نفسه، ص 166.

   (4) ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص167 - 168.



اب: تــلــخــيــص أبــواب الــكــتــ لل الأوّ ــصــفــال  
 

69 
 

و لـم يـكـن عـلـى مـسـتـوى سـلـفـيـه فـي الـخـطـابـة ويـقـال أنـه  عـثـمـان بـن عـفـانثـم تـولى بـعـده        
لـمـا ولي أمـر الـمـسـلـمـيـن صـعـد الـمـنـبـر فـارتـج عـلـيـه ، و لـكـن هـذا لـم يـمـنـعـه مـن خـطـب قـالـهـا فـي 

ـخـطـبـة ــــر بـــهــــتــــد اشـــة و قـــــخـلافــــالـ ـالـبـــــي طــــلـي بـن أبـــعـولى ـــــده تـــعــــرى و بـــمـنـاسـبـات أخ
 (1)مـدويـة .

 الـكـتـابـة : -ب

 ـمـحـة حـول الـكـتـابـة فـي الـعـصـر الـجـاهـلـي :ل -1

ـبـل الإسـلام قـد تـتـعـدى الـقـرنـيـن ، و قيـقـول الـكـاتـب أن الـعـرب الـجـاهـلـيـون عـرفـوا الـكـتـابـة      
و  " نـص الـنـمـارة "الـمـعـروفة ب :  دلـيـل ذلـك وجـود الألـوف مـن الـنـصـوص الـجـاهـلـيـة بـكـتـابـتـهـا

آن  و ة جـاهـلـيـة أصـيـلـة مـدونـة بـلـغـة الـقـر ، و هـي كـتـابـم الـجـمـال" " أأيـضـا الـكـتـابـة الـمـعـروفـة ب :
 عـمـرو بـنـيـن فـي الـجـاهـلـيـة مـنـهـم : الـشـعـر الـجـاهـلـي . و تـشـيـر بـعـض الـمـصـادر إلـى وجـود مـعـلـم

 زرارة ، غـيـلان بـن سـلـمـة ...

وس و الـخـزرج قـلـيـلـون و بـعـض الـيـهـود ن الـكـتـاب بـالـعـربـيـة فـي الأأنـه كـاالـبـلاذري ويـذكـر        
فـي قـريـش سـبـعـة عـشـر رجـلا كـلـهـم  وقـد عـلـم كـتـاب الـعـربـيـة ، و قـال أيـضـا أنـه دخـل فـي الإسـلام 

 و غـيـرهـم . ـن أبـي طـالـب ـلـي بعـمـر بـن الـخـطـاب ، عـثـمـان بـن عـفـان ، عيـكـتـب ، مـنـهـم : 

الــشـفـاء بـنـت عـبـد الله الـعـدويـة و أم كـلـثـوم بـنـت عـقـبـة و كـريـمـة بـنـت الـمـقـداد و مـن الـنـسـاء : 
 (2)و غـيـرهـن .

 يـن .و مـنـه نـلاحـظ أن الـكـتـابـة كـانـت مـعـروفـة عـنـد الـجـاهـلـيـ  

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع نفسه ،169 -170.  
 .166_165ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص  )2(
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 الإسـلام :الـكـتـابـة فـي صـدر  -2

ـمـهـا ـدرهـا ، حـتـى أن الله تـعـالى نـسـب تـعـلـيلـقـد حـث الـقـرآن الـكـريـم بـالـكـتـابـة و بـفـضـلـهـا و جـلـيـل ق
 إلـى نـفـسـه .

ــــان    مــــن ــــــسـالإنـذي خــــــــلق،  خــــــــــلـــــق ـــــك   الـاقــــــــــــرأ بــــــاســم رب ﴿قـال الله تـعـالـى :  

        ﴾  ـم بــــــالــــــــــقـــلــــــــــمــــــرم الــذي  عـــــــــــــلــــــــــــــــــــعـــلــــــــــــق   اقـــــــــــرأ و ربـــــــــــك   الأكــــــ

ذا دلـيـل عـلـى الاهـتـمـام و هـ و هـي أول آيـات نـزلـت عـلى الـنبي  _ صلى الله عـلـيـه و سـلـم _
 بـشـأنـهـا و كـذلـك الـتـنـويـه بـالـكـتـاب ...

يـــــــــا  أيــــــهــــا الـــذيــــن      آمـــــنـــــــوا إذا    ﴿و قـد حـث الله عـبـاده عـلـى الـكـتـابـة فـي قـولـه تـعـالـى : 

ــن  إلــــــــــــــى أجــــــــــل  مــــــــــــسمــــــــــــــــــى فــــــــــــاكــــــــــتبــــــــــــــوه  تــــــــدايـــــنــــتـــــم بــــــديـ

لـــــــــــا يــــــــأب   ــــــدل  و لـــــــيــــــــكـــــــتــــــــب بــــــــــــينــــــــــــكـــــــــــم كــــــــــاتـــــــب بــــــــــالـــــــــــعـو

ـــــــكـــــــــتــــــــــــب   كـــــــــــاتـــــب أن يـــــكــــــتـــــب كـــــــما عـــــــــــــــــلـــــــــمـــــه الله فـــــــــــلــــــــــــيــ

  (1). ﴾...ـــــــــقيـــــــــمــــــــــلــــل الذي  عـــــــــــــــلـــــيـــه  الحــو

لات مـؤجـلـة أن يـكـتـبـوهـا لـيـكـون ذلـك وهـذا إرشـاد مـن الله تـعـالـى لـعـبـاده إذا تـعـامـلـوا بـمـعـامـ  
 أحـفـظ لـمـقـدارهـا .

 لـرســــــــول و  الــكـــــــــتـــــــابــة :ا  -ب

كـان الـرسـول _ صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ يـعـمـل جـاهـدا عـلـى نـشـر الـكـتـابـة بـيـن أصـحـابـه            
وقـع فـي أيـدي الـمـسـلـمـيـن حـوالـي سـبـعـون أسـيـرا مـن قـريـش فـكـان أهـل  غـزوة بـدر الـكـبـرىفـفـي 

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع نفسه، ص 168.
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، و مـن لـم يـكـن لـه فـداء عـلـى قـدر أمـوالـه كـان فـداءهـم مـكـة يـكـتـبـون و أهـل الـمـديـنـة لا يـكـتـبـون 
تـعـلـيـم عـشـرة غـلـمـان مـن أهـل الـمـديـنـة الـكـتـابـة ، و كـذلـك شـجـع أمـهـات الـمـؤمـنـيـن عـلى تـعـلـم 

 »ا عـلى الـعـلـم مـنـهـا  : و  قـد أثـر عـن الـنـبي أحـاديـث كـثـيـرة يـحـث فـيـهـ (1)الـقـراءة و الـكـتـابـة .
، فـالـكـتـابـة  «أطلـــب الـعـلـم مـن الـمـهـد إلـــى الـــلـــحـد ، و أطــــلـــب الـــعـلـم  و لـــــو فـــي الــصــــيـن 

كـانـت هـي الـوسـيـلـة لـحـفـظ الـقـرآن الـكـريـم ، فـكـان الـصـحـابـة يـكـتـبـونـه حـتى يـتـمـكـنـوا مـن حـفـظـه  
و مـعـنـى هـذا أن الـكـتـابـة أخـذت مـنـذ هـذا الـعـصـر تـسـتـخـدم عـلى نـطـاق واسـع لا فـي كـتـابـة الـقـرآن 

 (2)كـتـابـة كـل مـا يـخـص الـمـسـلـمـيـن فـي حـيـاتـهـم .   فـقـط ، بـل فـي

 اسـتـفـتـاح الـكـتـب :

لـــم تــزل الــــكـــــتـب  »أنـه قـال : ابـن عـبـد ربـه ، عـن ابـراهـيـم بـن مـحـمـد الـشـيـبـانـي قـال      

بــــــــســـم الله مــــــــجــــراهـــــا و   ﴿ـــود و فــيـهـا : تـــســتــفـــتــح بــاســمـك اللـــهـم حـتى أنـــزلـت سـورة ه

قـــل ادعــوا الله أ و ادعـــوا  ﴿فــكـــتـب: بـسـم الله ، ثــم نـزلـت سورة بني إسرائيل  ﴾مـــرســــــــــاها  

إنـــــــه مــن       ﴿فــكـتـب: بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم نزلت سورة النمل   ﴾ الــــــرحمــــان 

، فـاسـتـفـتـح بـهـا  ﴾ الــــــرحــــــــيـم      نبـــــســــم الله الـــــــرحمـــــــــ هـســـــــــــــليـــــــمــــان       و أنــــــــــــــــــ

ـى أصـحابـه و رسـول الله _صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ و صـارت سـنـة ، و كـان الـرسـول يـكـتـب إل
أمـراء جـنـوده : مـن مـحمـد رسـول الله إلـى فـلان ، و كـذلـك يـكـتـبـون إلـيـه ، يـبـدؤون بـأنـفـسـهـم ... 

 (3)و كـذلـك كـتـب الـصـحـابـة و الـتـابـعـيـن ...

                                                           

 (1) ينظر : المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام،  ص 168_169.
 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص 170.  

 (3)  ينظر: المرجع نفسه، ص 170،171.
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 الـكـتـب و الـوثــــــائـق الـمـشـهــورة :

مـن الـوثـائـق الـتي اشـتـهـرت فـي أول عـهـد الإسـلام : الـوثـيـقـة الـتي عـلـقـتـهـا قـريـش فـي جـوف الـكـعـبـة 
" بـسـم الله الـرحـمـان و كـذلـك كـتـابـه _ صلى الله عـلـيـه و سـلـم _، و مـمـا جـاء فـي هـذا الـكـتـاب 

نـبـي صـلى الله عـلـيـه و سـلـم بـيـن الـمـؤمـنـيـن و الـمـسـلـمـيـن الـرحـيـم ، هـذا كـتـاب مـن مـحـمـد الـ
 (1)مـن قـريـش و يـثـرب ... و مـحـمـد رسـول الله صـلى الله عـلـيـه و سـلـم " .

 فـمـضـمـون هـذا الـكـتـاب أن الرسـول جـعـل مـن الـمـهـاجـرين و الأنـصـار نـواة للأمـة الإسـلامـيـة       
بـيـن الـرسـول و بـيـن قريش، و مما يبدو أن كتابات  مـعـاهـدة الـحـديـبـيـةمـن تـلـك الـوثـائـق أيـضـا نـجـد و 

الرسول تعدت إلى مجالات أخرى كالرسائل الإخوانية، و هكذا نلاحظ أن الكتابة في العهد النبوي 
 (2)قد اتسعت اتساعا كبيرا.

 تـابـة :لـخـلـفـاء الـراشـديـن و الـكـا -ج

ـراشـد و وسـعـت مـوضـوعـاتـهـا كـثـيـرا و انـتـشـرت الـكـتـابـة فـي مـخـتـلـف الـمـجـالات فـي الـعـهـد ال     
 يـاة .تـعـدت مـوضـوعـاتـهـا إلـى نـظـام الـدولـة و مـخـتـلـف نـواحـي الـحـ

 بـو بـكـر الـصـديـق و الـكـتـابـة :أ -1

ارتـد كـثـيـر مـن الـعـرب عـن الـديـن  د وفـاة الـرسـول _صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ وتـولـى الـخـلافـة بـعـ
لـى قـبـائـل الـعـرب الـمـرتـدة كـتـابـا إالإسـلامـي ، فـجـنـد لـهـم الـجـيـوش و بـعـث مع قـاداتـهـا الـكـتـب 

 واحـدا ، و مـمـا جـاء فـيـه :
و سـلـم _ ة رسـول الله _صلى الله عـلـيـه الـرحـيـم : مـن أبـي بـكـر خـلـيـفـبـسـم الله الـرحـمـان »

إلـى مـن بـلـغـه كـتـابـي هـذا مـن عـامـة و خـاصـة ، أقـام عـن إسـلامـه أو رجـع عـنـه ، سـلام عـلـى 
                                                           

 (1) ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص 171.   
 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص 172, 
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... فـمـن اتـبـعـه فـهـو  مـن اتــبـع الـهـدى ... أمـا بـعــد فـإن الله أرسـل مـحـمـدا بـالـحـق مـن عـنـده
 (1)«...خـيـر لـه ، و مـن تـركـه فـلـن يـعـجـز الله 

مـرتـديـن بـالـعـودة إلـى الإسـلام تـارة فـنـلاحـظ مـن هـذه الـمـقـتـطـفـات أن أبـي بـكـر يـحـاول إقـنـاع الـ
ء الـمـصـيـر، و اتـبـع أبـو بـكـر ذلـك و بـالـترغـيـب و طـورا بـالـتـهـديـد ، و يـحـذرهـم مـن عـذاب الله و سـ

 و مـمـا جـاء فـيـه : 

بـسـم الله الـرحـمـان الـرحـيـم : هـذا عـهـد مـن أبـي بـكـر خـلـيـفـة رسـول الله صـلى الله عـلـيـه و  »
 (2). »سـلـم لـفـلان حـيـن ... و يـسـتـوصـي بـالـمـسـلـمـين فـي حـسـن الـصـحـبـة و بـيـن الـقـول 

اء مـازال يـتـراسـل مـع الـقـبـائل و الأمـر  و هـكـذا نـرى أن أبـو بـكـر شـديـد فـي مـواجـهـة أعـداء الله و     
م إلـى الـفـتـوح ، ثـم كـتـب إلـى أهـل و الـقـواد حـتـى انـتـصـر الـمـسـلـمـون و تـحـول الـقـواد بـجـنـودهـ

 لـجـهـاد فـي سـبـيـل الله ...ااق بـجـيـوش الـمـسـلـمـيـن       و الـيـمـن يـحـثـهـم إلـى الالـتـحـ

 عـمـر بـن الـخـطـاب و الـكـتـابـة :    

الـخـلافـة اتــسـعـت الـدولـة الإسـلامـيـة و بـهـذا اشـتـدت  عـمـر بـن الـخـطـاببـعـدمـا اسـتـلـم         
الـحـاجـة إلـى الـكـتـابـة لـتـكـون وسـيـلـة الاتـصـال بـيـن خـلـيـفـة الـمـسـلـمـيـن فـكـان عـمـر يـكـاتـبـهـم و 

تـابـة شـمـلـت جـمـيـع نـواحـي يـكـاتـبـونـه فـي كـل الأمـور الـتي تـهـم الإسـلام و الـمـسـلـمـيـن حـتى أن الـكـ
 و يـتـضـح ذلـك فـيـما يـلـي :   (3)الـحـيـاة فـي ذلـك الـعـهـد ،

  : فـي الــقـضـاء-أ
 لأشـعـري ، و مـمـا جـاء فـيـه :امـن رسـائـل عـمـر الـمـشـهـورة فـي الـقـضـاء كـتـابـه إلـى مـوسى 

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص 173.
 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص 174. 

 (3)  ينظر المرجع نفسه، ص176.
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 ـخـطـاب أمـيـر الـمـؤمـنـيـن ، إلـى عـبـدالله الـرحـمـان الـرحـيـم : مـن عـبـد الله عـمـر بـن ال بـسـم »
ـد ، فـإن الـقـضـاء فـريـضـة مـحـكـمـة الله بـن قـيـس أبـي مـوسـى الأشـعـري ، سـلام عـلـيـك ، أمـا بـع

إلا مـجـلـودا فـي حـد ، أو مـجـربـا  لى بـعـض، و سـنـة مـتـبـعـة ... الـمـسـلـمـون عـدول بـعـضـهـم عـ
 .«عـلـيـه شـهـادة زور...

 (1)لأمـتـه وسـهـره عـلى حـقـوق رعـيـتـه . إخلاصهبـديـنـه و  عـمـروهـذه الـرسـالـة دلـت عـلى مـدى الـتـزام  
كـتـابـا فـي الـقـضـاء و   ـي سـفـيـانمـعـاويـة بـن أب_رضي الله عـنـه_ إلـى  عـمـر بـن الـخـطـابوكـتـب  

 ـة .مـضـمـونـهـا لا يـخـتـلـف كـثـيـرا عـن مـضـمـون الـرسـالـة الـسـابـق

 : ب: فـي الـوصـايـا
الـحـاكـم الـعـادل الخـبـيـر بــشـؤون الـقـضـاء عـرفــنـا الـكـتـابـة فـي بـاب الـقـضاء   عـمـربـعـدمـا عـرفـنـا       

        عـظـا حـيـث يـقـول:                                                                                                           مـرشـدا عـبـد اللهالآن يـكـتـب إلـى ابـنـه  هـا هـو
ـكـر لـه زاده ومـن أقـرضـه أمـا بـعـد ، فـإنـه مـن اتـق الله وقـاه ، و مـن تـوكـل عـلـيـه كـفـاه و مـن ش »

و لا ، جـازاه  ، فـاجـعـل الـتـقـوى عـمـاد قـلـبـك و جـلاء بـصـرك ، فـإنـه لا عـمـل لـمـن لا نـيـة لـه 
 (2)«...أجـر لـمـن لا خـشـيـة لـه ، و لا جـديـد لـمـن لا خـلاق لـه 

ـال الـحـربـي و نـلاحـظ ذلـك الـمـسـتـوى وبـهـذا نـلاحـظ أن الـكـتـابـة أخـذت دورهـا فـي الـمـج     
و فـي هـذا الـمـجـال يـقـول فـي الـعـلـم الـعـسـكـري  عـمـر بـن الـخـطـابالـرفـيـع الـذي بـلـغـه الـخـلـيـفـة 

" كـان أول كـتـاب كـتـبـه عـمـر بـن الـخـطـاب حـيـن ولـي ، إلـى أبـي عـبـيـدة يـولـيـه   : الـطـبـري
جـنـد خـالـد : أوصـيـك بـتـقـوى الله الـذي يـبـقـى و يـفـنـى مـا سـواه ، الـذي هـدانا مـن عـلى 

 (3)الـضـلالـة و أخـرجـنـا مـن الـظـلـمـات إلـى الـنـور... فـقـد رأيـت مـصـارعـهـم ".

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام،  ص 177.  
 (2) ينظر: المرجع نفسه، ص 178.  

 (3)  ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص 179،180.
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 ، فـهـي كـلـمـات مـفـعـمـة بـالـتـقـوىـمـرعومـن هـذه الـكـتـابـة يـمـكـنـنـا أن نـعـرف قـوة الإيـمـان عـنـد    
 .تعالىو بـمـخـافـة الله 

 : لـحـرص عــلى أمــوال الـعـامــــــــةا -ج 

 و كـان عـامـلـه عـلـى مـصـر:ـاص عـمـرو بـن الـع_رضي الله عـنـه_ إلـى  عـمـر بـن الـخـطـابكـتـب     
عـمـرو بـن الـعـاص : سـلام عـلـيـك ، أمـا بـعـد: فـقـد  مـن عـبـد الله عـمـر أمـيـر الـمـؤمـنـيـن إلـى »

بـلـغـنـي أنـه قـد فـشـت لـك فـاشـيـة مـن خـيـل و إبـل و بـقـر و بـعـيـر، و عـهـدي بـك قـبـل ذلـك 
 ...(1)و لا مـال لـك ، فـاكـتـب إلـي مـن أيـن أصـل هـذا الـمـال .

 ـــور مـتـفـرقـة :فـي أمـ -د

يـدا ، فـهـلـكـت الـمـاشـيـة و جـاع فـي سـنـة ثـمـانـيـة عـشـرة لـلـهـجـرة أصـاب الـنـاس جـهـدا شـد     
ـارت سـوداء فــشـبـهـت بـالـرمـاد و  لأن الأرض كـلـها ص"عـام الـرمـادة ", الـنـاس و سـمـي ذلـك الـعـام 

 : اصرو بـن الـعـعـمـحـيـنـهـا إلـى  عـمـركـانـت تـسـعـة أشـهـر فـكـتـب 

ؤمـنـيـن إلـى الـعـاصـي بـن الـعـاصـي : بـسـم الله الـرحـمـان الـرحـيـم : مـن عـبـد الله أمـيـر الـمـ »
و  ـعـيـش و أنـت و مـن قـبـلـي ؟ . تسـلام عـلـيـك : أمـا بـعـد ، أفـتـرانـي هـالـكـا و مـن قـبـل و 

فـي الـعـراق ، فـجـاءه  بـي وقـاصأسـعـد بـن ـي الـشـام ، و إلـى ف مـعـاويـةكـتـب فـي ذلـك أيـضـا إلـى 
 الـعـاص : بـن عـمـروإلـى  عـمـر بـن الـخـطـابالـغـوث الـكـثـيـر، و مـمـا كـتـبـه 

بـعـد . فـإنـه جـاءنـي فـي كـتـابـك تـذكـر أن صـاحـب الاسـكـنـدريـة عـرض أن يـعـطـيـك   أمـا »
 (2)الـجـزيـة ... و لا نـحـب أن نـصـالـحـه عـلى أمـر لا نـفـي لـه بـه .

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع نفسه، ص 180.
 (2)  ينظر: المرجع السابق،  واضح الصمد، أدب صدر الإسلام،ص 181،182.
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وهـنـاك  وهـذا يـدل عـلى أن الـكـتـابـة كـانـت مـنـتـشـرة انـتـشـارا واسـعا فـي طـول الـبـلاد و عـرضـهـا ،
  (1)أمـثـلـة أخـرى كـثـيـرة لـم نـذكـرهـا ، و قـد آثـرنـا الاكـتـفـاء بـمـا ذكـرنـاه لأنـه يـفـي بـالـحـاجـة .

 ـي الـعـهــــود و الــمـــواثــيـق :ف -هـ

بـيـت الـمـقـدس ( إيـلـيـاء )لـى أهـل إ عـمـرولـعـل أهـمـهـا وأشـهـرهـا ذلـك الـعـهـد الـذي أعـطـاه         
 و قـد جـاء فـيـه :

بـسـم الله الـرحـمـان الـرحـيـم ، هـذا مـا أعـطـى عـبـد الله عـمـر أمـيـر الـمـؤمـنـيـن  أهـل إيـلـيـاء ،  »
مـن الأمـام أعـطـاهـم أمانا لأنـفـسـهـم و أمـوالـهـم ... و عـلـى أهـل إيـلـيـاء أن يـعـطـوا الـجـزيـة كـمـا 

ـطـي أهـل الـمـدائـن ... حـتى يـبـلـغـوا مـأمـنـهـم ... شـهـد عـلى ذلـك خـالـد بـن الـولـيـد و عـمـرو يـع
بـن الـعـاص و عـبـد الـرحـمـان بـن عـوف و مـعـاويـة ابـن أبـي سـفـيـان ، و كـتـب و حـضـر سـنـة 

 (2). «خـمـسـة عـشـر

عـطـاه خـلـيـفـة الـمـسـلـميـن إلـى أهـالـي بـيـت الـمـقـدس مـيـثـاقـا نـلاحـظ فـي هـذا الـعـهـد الـذي أ      
 (3)يـضـمـن لـهـم الـحـمـايـة لأنـفـسـهـم و أمـوالـهـم و عـقـائـدهـم و أماكن عبادتهم .

 لـكـتـــــاب و كـتـــــابـة الـدواويــــن :ا -و
 يـعـنـي ديـوانصـبـح الأعـشـى : " أعـلـم أن هـذا الـديـوان ) فـي كـتـابـه الـقـلـقـشـنـدي يـقـول        

( أول ديـوان وضـع فـي الإسـلام ، و ذلـك أن الـنـبـي صـلى الله عـلـيـه و سـلـم كـان الإنـشـاء
يـكـاتـب ... فـــإن أول مـن وضـعـه و رتـبـه أمـيـر الـمـؤمـنـيـن عـمـر بـن الـخـطـاب رضـي الله عـنـه 

 (4)ي خـلافـتـه .فـ
                                                           

 (1)  ينظر: المرجع نفسه، ص 183.   
 (2) ينظر: المرجع نفسه، ص 184.

 (3)  ينظر: المرجع نفسه، ص 185.
 (4)  ينظر: المرجع السابق،  واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص 186.
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الـشـام و الـعـراق عـلى مـا كـانـت عـلـيـه وأمـا دواويـن الأمـوال فـإنـهـا كـانـت بـعـد ظـهـور الإسـلام بـ    
 قـبـل الإسـلام .

( أول مـن دون الـدواويـن و كـتـب الـنـاس عـلـى قـبـائـلـهـم أي عـمـر" و هـو ):  ابـن سـعـدفـقـال 
الأعـطـيـة مـن الـفـيء و قـسـم الـقـسـوم فـي الـنـاس ، و فـرض لأهـل بـدر و فـضـلـهـم فـرض لـهـم و 

  (1)عـلى غـيـرهـم ، و فـرض للـمـسـلـمـيـن عـلى أقـــدارهـم و تـقـدمـهـم فـي الإسـلام ."

 الـخـطـاب عـمـر بـنيـفة هـكـذا نـرى أن الـكـتـابـة انـتـشـرت انـتـشـارا كـبـيـرا فـي عـهـد الـخـلـ         
عـهـود و ودخـلـت فـي مـيـاديـن مـخـتـلـفـة مـن قـضـائـيـة و وصـايـا و حـرص عـلى الأمـوال الـعـامـة و مـواثـيـق 

 (2)و دواويـن و غـيـرهـا .

 : ـــثـمـان بـن عـفـــــان و الـكـتـــــابـةع -3

صـبـغـت  والـثــــانـيـة.  لـعـمـر بـن الـخـطابكـانـت اسـتـمـراريـة   : الأولـىفـتـرة حـكـمـه بـمـرحـلـتـيـن  مرت 
الـخـلافـة فـي مـرحـلـة حـسـاسـة مـن مـراحـل تـاريـخ الإسـلام  عـثـمـان، و لـقـد تـسـلـم  عـثـمـانبـشـخـصـيـة 

، بـحـيـث كـان الـمـجـتـمـع الإسـلامـي يـمـر بـنـقـطـة تـحـول فـي حـيـاتـه ، فـنـجـم عـن ذلـك صـراعـات 
ـاكـل و إيـجـاد مـتـعـددة الأشـكـال و الأسـبـاب .    و قـد تـرتـب عـلى الـخـلافـة مـواجـهـة جـمـيـع الـمـش

 (3)الـحـلول الـنـاجـعـة لـهـا .

 و كـان أول كـتـاب كـتـبـه إلـى أمـراء الأجـنـاد فـي الـفـروج :  

د وضـع لـكـم عـمـر مـا لـم يـغـب عـنـا تـهـم ، و قـدفـإنـكـم حـمـاة الـمـسـلـمـيـن و ذا ،أمـا بـعـد  »
 .«... الـقـيـام عـلـيـه 

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع نفسه، ص 187.  
 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص 187،188.

 (3)  ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام،  ص 188.  
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 عـنـهـمـا_ حـيـن أحـيـط بـه : _ رضـي الله بـن عـفـان إلـى عـلـي بـن أبـي طـالـبعـثـمـان ـتـب كو 
 (1). «فـإنـه قـد جـاور الـمـاء الـزبـى و بـلـغ الـحـزام الـطـيـبـيـن ... فـي الـرحـبـة  ،أمـا بـعـد » 

_رضـوان الله عـلـيـه _  بـن عـفـان مـانعـثـهـذه بـعـض الـنـمـاذج مـن الـكـتـابـات فـي عـهـد الـخـلـيـفـة و   
يـهـم ـمـا يـعـتـرضـهـم مـن أمـور و كـان يـرد عـلـوكـذلـك نـلاحـظ أن الأمـراء كـانـوا يـكـتـبـون إلـى الـخـلـيـفـة فـي

 فـيـمـا يـجـب أن يـفـعـلـوه .

 : ـلـي بـن أبـي طـــــالــــب و الــكــتـــــابــةع -4

ظـل خـالـيـا لـعـدة أيـام ، و لـم يـكـن  عـثـمـانلا مـنـصـب الـخـلافـة مـن صـاحـبـه بـعـدمـا خـ       
بـسـبـب شـخـصـيـتـه و مـركـزه فـي الإسلام ، و كانت مـسـؤولـيـة  عـلـي بـن أبـي طـالـبأمـامـهـم غـيـر 

جـديـدة عـلـى جـانـب كـبـيـر مـن الـخـطـورة و الـصـعـوبـة ، إذ كـان عـلـيـه تـثـبـيـت سـلـطـتـه و إيـجـاد  عـلـي
. و بـما أن الـكـتـابـة كـانـت شـائـعـة بـيـن الـنـاس  عـثـمـانحـلـول للـمشـاكـل الـتي سـبـبـتـهـا الـثـورة عـلـى 

 سـعـد قـيـس بـنفـقـد أرسـل كـتـابـا لأهـل مـصـر حـمـلـه إلـيـهـم  (2)كـان لـه دورهـا فـي تـلـك الأمـور،
 جـاء فـيـه :

بـسـم الله الـرحـمـان الـرحـيـم ، مـن عـبـد الله عـلـي أمـيـر الـمـؤمـنـيـن إلـى مـن بـلـغـه كـتـابـي هـذا  »
د إلـيـكـم الله الـذي لا إلـه إلـا هـو مـن الـمـؤمـنـيـن و الـمـسـلـمـيـن ، سـلام عـلـيـك ، فـإنـي أحـمـ

أمـا بـعـد . فـإن الله عـز و جـل بـحـسـن صـنـعـه و تـقـديـره و تـدبـيـره ... ألا و إن لـكـم عـلـيـنـا 
الـعـمـل بـكـتـاب الله و سـنـة رسـولـه صلـى الله عـلـيـه و سـلـم ...و الـسـلام عـلـيـكـم و رحـمـة الله 

 (3).و بـركـاتـه 

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع نفسه، ص 189.
 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص 190،191.

 (3)  ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام،  ص 191.  
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_رضـي الله عـنـه_ أنـه مـمـاثـل للـكـتـب الـتي  عـلـينـسـتـنـتـج مـن هـذه الـمـقـتـطـفـات مـن كـتـاب     
عـرفـنـاهـا عـنـد الـرسـول _صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ و الـخـلـفـاء الـراشـديـن مـن بـعـده ، و قـد تـعـودنـا 

ـائـل الـطـويـلـة فـي عـهـد عـلـى الـرسـائـل الـتي تـتـضـمـن الـعـبـارات الـمـوجـزة الـبـلـيـغـة بـيـنـمـا رأيـنـا بـعـض الـرس
_ رضـوان الله عـلـيـه_، و قـد يـكـون فـي ذلـك الـجـو الـسـيـاسـي الـعـام و تـعـدد الأحـزاب و  عـلـي

 (1)الـفـرق ، فـكـان لـزامـا عـلى الـخـلـيـفـة الـعـمـل عـلى إقـنـاع الـجـمـاهـيـر .

 الأشـتـرإلـى  عـلـيبـه الإمـام الإسـلام هـو الـذي كـتـولـعـل أطـول عـهـد مـكـتـوب فـي صـدر         
" نـهـج الـبـلاغـة ـفـحـة فـي كـتـاب حـيـن والاه عـلـى مـصـر، حـيـث بـلـغ ثـمـان وعـشـريـن صالـنـخـاعـي 

 و قـد بـدأ بـقـولـه :" 

ـيـر الـمـؤمـنـيـن مـالـك بـن بـسـم الله الـرحـمـان الـرحـيـم ، هـذا مـا أمـر بـه عـبـد الله عـلـي أم »
جـهـاد عـدوهـا ه مـصـر : جـبـايـة خـراجـهـا و الـحـارث الأشـتـر ، فـي عـهـده إلـيـه حـيـن ولا

 (2)« اسـتـصـلاح أهـلـهـا و عـمـارة بـلادهـا ، أمـره بـتـقـوى الله ...و 

ثـم تـابـع مـوضـحـا الـصـفـات الـتي يـجـب أن يـتـحـلـى بـهـا الـراعـي مـع رعـيـتـه و كـيـف تـكـون       
الـعـلاقـة مـع الله عـز و جـل و أمـره بـالـعـدل و تـحـدث عـن الـكـثـيـر مـن الأشـيـاء الـمـهـمـة و الـتي 

و أنـا أسـأل الله سـعـة رحـمـتـه خـتـم كـتـابـه بـقـولـه : " يـجـب أن يـعـلـمـهـا و يـعـمـل بـهـا كـل فـرد ، ثـم 
وإيـاك لـمـا فـيـه رضـاه ... و أن يـخـتـم لـي  و عـظـيـم قـدرتـه عـلى إعـطـاء كـل رغـبـة ، أن يـوفـقـنـي

ـيـه و لولـك بـالـسـعـادة و الـشـهـادة إنـا إلـيـه راغـبـون و الـسـلام عـلى رسـول الله صـلى الله عـ
 (3). «الـطـيـبـيـن و الـطـاهـريـن وسـلـم تـسـلـيـمـا كـثـيـرا و الـسـلامسـلـم و آلـه 

                                                           

 (1) ينظر: المرجع نفسه، ص192.
 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص193.

 (3)  ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص 194.
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 _ رضـوان الله عـلـيـه _ مـن سـعـة الإدراك ـلـيالـخــلــيــفــة عبـيـن لـنـا هـذا الـكـتـاب مـا كـان عـلـيـه      
ـا يـنـسـبـه نـهـج الـبـلاغـةائـل فـي كـتـاب فـي جـمـيـع الأمـور و كـيـف قـد جـمـع كـثـيـرا مـن الـكـتـب و الـرسـ

 ه .وإلـى أمـراء بـلاد عـلـي بـن أبـي طـالـبإلـى أمـيـر الـمـؤمـنـيـن 
 ، بـيـن مـعـركـة صـفـيـنكـتـبـت فـي أعـقـاب   ، تـلـك الـوثـيـقـة الـتي عـلـيعـهـد مـن الـوثـائـق الـهـامـة فـي و 

 ـيـن و مـمـا جـاء فـيـهـا :وضـعـتـهـا حـكـومـة الـمـحـكـم جـمـاعـة مـعـاويـةو جـمـاعـة عـلـي

، قـاضـى عـلـي عـلى هـذا مـا تـقـاضـى عـلـيـه عـلـي بـن أبـي طـالـب و مـعـاويـة بـن أبـي سـفـيـان  »
أهـل الـكـوفـة و مـن مـعـه ، و قـاضـى مـعـاويـة عـلى أهـل الـشـام و مـن مـعـه ، أنـنـا نـنـزل عـنـد 

 (1)حـكـم الله و كـتـابـه ، و أن لا يـجـمـع بـيـنـنـا غـيـره ... الخ.

_رضوان  عـلـيـل و الاجـتـهـاد . و أرسـل ويفـهـذه الـوثـيـقـة كـتـبـت بـأسـلـوب مـبـهـم يـحـتـمـل مـعـه الـتـأ
 :  عـلـيإلـى  مـعـاويـةـعـة لـه ، فـكـتـب يـأخـذه بـالـبـي مـعـاويـةإلـى  جـريـر بـن عـبـد اللهالله عليه_، 

و أبـي طـالـب ، أمـا بـعـد ، فـلـعـمـري لـ الله الـرحـمـن الـرحـيـم : مـن مـعـاويـة إلـى عـلـي بـن بـسـم »
 «لخ.ابـايـعـك الـقـوم ... حـتى تـدفـع إلـيـهـم قـتـلـة عـثـمـان ... 

 (2)ـعـة بـيـن الـنـاس . هـذه نـمـاذج مـن الـكـتـابـة و الـمـواثـيـق مـمـا يـدل عـلى أن الـكـتـابـة أصـبـحـت شـائ
بـعـدمـا تـحـدث واضـح الـصـمـد عـن مـراحـل الـكـتـابـة و تـطـورهـا فـي عـصـر صـدر الإسـلام و قـدم 
نـمـاذج عـنـهـا. يـمـكـنــنـا الـقـول أنـهـا تـقـدمـت تـقـدمـا حـثـيـثـا عـمـا كـانـت عـلــيـه فـي الـعـصـر الـجـاهـلـي 

 (3)و الأحـاديـث . الـقـرآن الـكـريـمالـوسـيـلـة فـي تـدويـن فـقـد كـانـت 
و كـتـابـة الـعـهـود  حـرب و الـسـلـم ـؤون الـوكـان لـهـا دور فـي نـشـر الـدعـوة الإسـلامـيـة ، و دور فـي ش

 .و مـتـشـابـهـة ـهـا نـت سـهـلـة مـعـظـمو الـمـواثـيـق و الـوصـايـا و الـنـصـائـح ، و كـا

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع نفسه، ص 195.

 (2) ينظر : المرجع نفسه، ص 196.
 (3)  ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص197.
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 ــلــخـيـص الـبـــــاب الـــخـــامــس :ت
 نــصــوص و شــخـــصــيــات :

 تـــمـــهـــيـــد :
ـاب أخـيـر يـمـثـل لـه بـنـصـوص و يـنـهـي الكـاتـب واضـح الـصـمـد كـتـابـه أدب صـدر الإسـلام بـب      

 بـاب فـصـلـيـن هـمـا كـالآتـي :و جـاء تـحـت هـذا الـ شـخـصـيـات مـخـتـارة مـن الـعـصـر الإسـلامـي ،
 مـخـتـارات مـن الـقـرآن و الـحـديـث الـشـريـف .الـفـصـل الأول : 
 ن زهـيـر .كـعـب بـ  -أشـخـصـيـات مـمـيـزة لـلـعـصـر : الـفـصـل الـثـانـي : 

 ـــاء .ــــالـخـنســ -ب                                                  

 ـديـث :الـــفـصـل الأول : مــخــتــارات مـن الـقـرآن الـكـريـم و  الـح

 ـخـتـارات مـن الـقـرآن الـكـريـم :م -أ

و الـمـرسـلـيـن ، هـو  مـد سـيـد الـخـلـقالـقـرآن الـكـريـم هـو كـتـاب الله الـمـعـجـز الـمـنـزل عـلـى مـحـ   
 (1)نـور و رحـمـة .

 ض الآيـات الـقـرآنـيـة فـيـمـا يـلـي :ومـن خـلال هـذا يـعـرض الـكـاتـب لـنـا مـن الـقـرآن الـكـريـم ، بـعـ
  : 30إلـى  23سـورة الإسـراء الآيـات مـن جـاء فـي 

إلـــــــــــــــــــــــا إيــــــــــــــــاه و تــــــعـــــبـــــدوا  ألــــــــــــــــــــــــــــــــا ربــــــــــك ــــــــضـــىوقــــــ﴿

ــــــن عــــــــــندـــــك ـــــغــبـــــــــــــالــــــــــــــوالديــــــــــن إحـــــــــــســــــــــــــــانــــــــــــا إمـــــــــا يـــــــــبــــــلـ

أو   كـــــلـــــــــــاهــــــــمــــــا    فـــــــــــــــلـــــــــــــــــــــا تــــــقــــــــــــــل  ـــــــــــــمــــاــــــدهـــأحــــــ الــــــــــــــــكبــــر

كـــــــريما  و ــــــــا ـــــــــــولـــــو قــــــــــــــل لــــــهــــــمــــا قـــــنـــــــهرهــمــــا لــــــــهـــــما أف  و لـــــــــــا تــــ
                                                           

 .197واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص  ينظر: المرجع السابق،)1(
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لــــــــــهمــــا جــــــــــنــــــاح الــــــــــذل مــــــن      الــــــــــــرحــــــمــــة و قــــــــــل ربـــــــي  ـــــــضاخــــــــــــفـــ

ـي صـــــغـــــــيرا   رـــــــــــــبكــــــــم أعــــــــــــلــــــــــم ارحـــــــــــمــــهــــــمــا    كــــــمـــا ربـــــــــــــــــيـــــــانـــ

ا صــــــــــالــــــــــــــــحــــيــن       بــــــمــــا فــــــــــي نـــــــــــــفــــــوســــــــــــــــــــكــــــم إن       تــــــــــــــــكــــــونــــــــــو

ــــربـــــــــــى ــــــإنـــــــــــه    كـــــان     لــــــلـــــــــأوابـــــــيـــــن   غــــــــــــــــــــفورا  و آت ذا الـــــــقـــــفـــــــ

ــــســــــــــبــيــــــــل و   لـــــــا تـــــــبـــــذر حــــــــــــقـــــــــــــــــه  و الــــــــــمــــــســـــــــــــــــكــــيـن     و ابـــــــــن   الـــــــ

إخــــــــــــوان       الــــشـــــــــــــــــــــيــــــاطــــــيــــن        تــــــــــبــــــذيـــــــرا  إن الـــــــــمــــبــــــذريـــــــــن    كــــــــانـــــــوا 

ــــن      الــــــــــشـــــــيــــــطــــــان      لـــــــــــربــــه كـــــــفــــــــــورا   و إمــــــــا تــــــــــــعـــــرضـــو   كـــــــان      

ـــــقــــــــــل عـــــــنــــــهــــــــــــــم ابتغاء رحــــــمــــــة مـــــن ربــــــــك تـــــــــــرجـــــــــــوهـــــــــــا فـــ

ـدك مـــــــــــــغــــــــلــــــــــولـــــــة لــــــــــهـــــــمــــا قــــــــــــــولــــــــا مــــــــيــــــســـــورا  و  لـــــا تـــــــجــــــعـــــــــــل يــــ

كـــل الـــــبــســطـــ  ــــبســــــــــطــــــــــــهـــــــــــــاتـــــــــ ولــــــــا إلــــــــــــى عــــــــــنــــقـــــــك

 ـــــســــــــــــط الرزقــــــــبــفــــــــــــتـــــــــــقــــــــــــــــــعـــــد مــــــــلــــــــــومــــــا مـحـســــورا   إن        ربـــــــــك    يـ

 (1).﴾  بــــــــصـــــــــــيرابـــــعــــــبـــــــاده  ــــــان كنــــــــــه  و  يـــــــــــقـــــدر إلــــمـــن يـــــــــشاء 

ت أن الله عـز و جـل خـلــق الإنـسـان و سـواه ، ياكـاتـب مـن خـلال هـاتـه الآيـوضـح الـ           
فـمـن واجـبـاتـه نـحـو ربـه أن لا يـعـبـد إلا إيـاه ، و مـن مـقـتـضـيـات الـعـبـادة أن يـطـيـعـه فـي جـمـيـع أوامـره 

ء الـكـبـيـر، عناءهـمـا الـيـل تـربـيـة أبـنـاأن يـنـتـهـي عـن نـواهـيـه ، و بـمـا أن الـوالـديـن يـتـحـمـلان فـي سـبـو 
ومـا يـبـذلانـه مـن تـضـحـيـات عـظـيـمـة ، لـذلـك يـرشـدنـا الـقـرآن الـكـريـم إلـى الـسـبـيـل الـصـحـيـح ، و 

                                                           

 (1)  يـنظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص197، 198.
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و أوصـى ، و أوصـى أن لا تـعـبـدوا إلـا إيـاه و لا تـشـركـوا بـعـبـادتـه  ربـك أي أمـر، و حـكـمقـضـى 
ـن إحـسـانـا ، أي أن الإحـسـان يـكـون بـالـمـحـبـة الـصـادقـة و الـعـاطـفـة الـنـبـيـلـة ، فـلا أحـدا و بـالـوالـدي

يـجـب الـتـأفـف عـلـيـهـمـا ، و ارفـع رأسـك فـي الـسـمـاء و قـل رب ارحـمـهـمـا فـي كـبـرهـمـا و عـنـد 
 اجـزا .وفـاتـهـمـا ، كـمـا ربـيـانـي عـنـدمـا كـنـت صـغـيـرا و عـ

و أمـر الـقـرآن أيـضـا بـإعـطـاء الـمـسـكـيـن حـقـه ، و هـو الـذي لا يـجـد غـنـي يـغـنـيـه ، و ابـن الـسـبـيـل 
هـو ذلـك الـمـسـافـر فـي بـلـد و لـيـس مـعـه شـيء يـسـتـعـيـن بـه فـي سـفـره ، و إن مـسـاعـدة ذوي الـقـربـى 

 (1)سـبـيـل لا تـعـنـي أن تـقـدم كـل مـا جـنـتـه يـداك فـي سـبـيـلـهـم .و الـمـسـاكـيـن و أبـنـاء الـ

ــــــذل مــــــن      ــــــــــهمــــا جــــــــــنــــــاح الــــل و اخــــــــــــفــــــــــض ﴿فـي قـولـه :  الـكـنـايـةو هـنـاك 
 ة ، فـهـي كـنـايـة عـن الـتـذلـل .الـخـضـوع و الـرحـمـفـيـهـا صـورة  ﴾الــــــــــــرحــــــمــــة 

 صـغـيـرا ، كـفـورا و مـيـسـورا ...سـجـم : أمـا تـلـك الـنـغـمـة الـمـوسـيـقـيـة فـفـيـهـا هـدوء جـمـيـل و مـنـ

 ـخـتـارات مـن الـحـديــث الـشـريـف :م -ب

ـات سـورة الإسـراء الـسـابـقـة الـذكـر  اخـتـار الـكـاتـب مـن الـحـديـث الـشـريـف مـا يـتـنـاسـب مـع آي     
 فـقـد جـاء فـي بـر الـوالـديـن أحـاديـث كـثـيـرة مـنـهـا :

بــــــأكــــــبــر ألــــــا أخـــبــركـــــم  »:  قـال رسـول الله _صـلى الله عـلـيـه و سـلم_عـن أبـي بـكـرة :  -
.                     «الـــكـــبــائــــــر ؟؟ قــــلـــنــا : بــلـى يــا رسـول الله ، قــــال الإشـراك  بـالله  و عـــــقـوق الـــــوالــــديـن 

ن أكـبـر إن مـ  »:أنـه قـال : قـال رسـول الله _صلى الله عـليه و سلم_ عـبـد الله بـن عـمـرو  وعـن -
ـن الـرجـل والـديـه ؟ ؟ الـكـبـائـر أن يـلـعـن الـــرجـل والـديـه ، قــيـل :: يــا رسـول الله ، كـيــف يـلــع

 (2).«.يـسـب أبـا الـرجـل فـيـسب أبـاه ، و يسب أمـه فـيـسـب أمــــه  :قـال 

                                                           

  (1) ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام،  ص 199، 201.
 (2) ينظر: المرجع نفسه، ص202.  
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وضـع مـرتـبـة عـقـوق الـوالـديـن  مـن الـمـلاحـظ أن رسـول الله _صلى الله عـلـيـه و سـلـم _، قـدو       

و قــــــــــــــضـــى   ﴿ة الـكـريـمـة: فـي مـرتـبـة الإشـراك بـالله ، و هـو مـا يـنـسـجـم مـع مـضـمون الآيـ

، و هـو يـعـتـبـر أن عـقـوق ﴾..ـاه.ـبـــــدوا إلـــــــــــــــــــــــا إيـــــــــــــــا تــــــعــــربــــــــــك     ألــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـة ، مـضـيـفـا أن مـن الـبـر و الإحـسـان الـوالـديـن كـقـتـل الـنـفـس ، و أن قـاتـل الـنـفـس لا يـدخـل الـجـن
ذلـك فـي الاسـتـفـهـام الإنـكـاري :  لا يـسـبـانـه ، ونـلاحـظ إلـى الـوالـديـن تـجـنـب سـب الآخـريـن حـتى

 و كـيـف يـلـعـن ؟ .

ـخـص حـقـوق الآخـريـن بـعـد ذكـر هـذا فــيـمـا يـخـص حـقـوق الـوالـديـن ، أمـا فـي الأحـاديـث الـتي ت

ــــــــكــــيــــــن  و ابـــــــــن ــــــــــــــــه  و الــــــــــمــــــســـــــــحــــــــــــقـو آت ذا الـــــــقـــــــــربـــــــــــى  ﴿الآيـة :

 . ﴾لـــــــــــســــــــــــبــــــــــيـــــــــــــــل

ـم الأقـــــرب   ث »و فـي روايـة : . «أمـــك و أبــــاك ثــم أدنــــاك أدنــــاك  »يـقـول :  ابـن كـثـيـرو نـجـد 
 (1).«و الأقـــــرب 

 وـيـن ثـم الـمـسـكـيـن و ابـن الـسـبـيـل ، بـحـيـث ذكـر الله تـعـالى بـر الـوالـديـن و هـمـا أقـرب الأقـرب     
ــس الـمـسـكـيـن الذـي تـرده ليـــ »قـد صـح عـن الـنـبـي  _صلى الله عـلـيته و سـلـم _ أنـه قـال : 

ى ان ، و لـكـن الـمـسكــيــن الذي لــا يـجـد غـنـالـلــقـمـة و الـــلــقـمـتـان ، و الـتــــمـرة  و الـــتـمـرتـ
 . «يـغنـــيه ، و لـــا يـفـطـن لــــه فــيـتـصـدق عـلـيـه 

حـة ، فـقـد ذكـر مـا ، وهـي مـن الـطـرق الـصـريـ " لكن "ظـة اسـتـعـمـل الـرسـول هـنـا طـريـقـة الـقـصـر بـلـفـ
 (2)، و مـا نـفـي عـنـه تـأكـيـدا لـمـضـمـون الـكـلام ، وهو شـيء مـن الـبـلاغـة و الـبـيـان الـنـبـوي .أثـبـت لـه

                                                           

 (1) ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام،  ص 203.  
 (2) ينظر: المرجع نفسه، ص 203- 204.
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لام الـنـاس أيـضـا عـلـى الـبـذل يـحـث الإسـ إضـافـة إلـى الـوالـديـن و الـمـسـاكـيـن و أبـنـاء الـسـبـيـل ،     
سـول _صلى الله عـلـيـه و سـلـم و الـعـطـاء ، و مـن أحـاديـث ذلـك فـي هـذا الـمـجـال ، أحـاديـث الـر 

بـل الله إلـا طـيـبـا _ كـان إنـمـا و من تـصـدق بــصـدقـة مـن كـسـب طـيـب _ و لـا يـقـ »_ مـنـهـا : 
يـكون  ـــــــلــــوه أو فــصــيــلـــه ، حــتىفي كـف الــرحـمـان ، يـربـيهـا كـمـا يـربـي أحـدهـم يـضـعـهـا فـ

 . «مثــل الــجـبـل 

ـز ، جـاز الإعـراض عـن ذوي الـحـاجـة أمـر الله عـز و جـل بـالإقـبـال عـلـى الـعـطـاء و إن كـان هـنـاك عـج
 ا بـدل الـعـطـاء ... ، عـلى أن يـقـول لـهـم قـولا حـسـنبـانـتـظـار الـتـيـسـيـر مـن الله

الـيـد الـعـلـيـا خـيـر مـن  »أن رسـول الله _صلى الله عـلـيـه و سـلـم_ قـال :  عـبـد الله بـن عـمـرو عـن 
 (1).«الـيـد الـسـفـلـى  و الـيـد الـعـلـيـا هـي الـمـنـفـقـة ، و الـسـفـلـى هـي الـسـائـلـة 

مـؤمـن أن يـكـون عـزيـز الـنـفـس ، و ومـن خـلال هـذا الـحـديـث يـتـبـيـن أن الـرسـول يـريـد مـن الـ      
اء ، ـيـر بـالـيـد لأنـهـا آلـة الأخـذ و الـعـطـلا يـريـده عـالـة يـسـأل الـنـاس ... و قـد اخـتـار الـرسـول الـتـعـب

ـفـل  ـنـفـر الـسـائـل مـن أن يـسـأل فـيـكـون الأسـهـا و تـصـويـرهـا الـمـعـنـى ، تو أن إيـجـاز الـعـبـارة مـع إيـحـائ
 و هـو أيـضـا مـن الـبـيـان الـبـنـيـوي .

إذن ، لـم يـكـن الـقـرآن الـكـريـم و الـحـديـث الـنـبـوي إلا دسـتـوريـن لـلـمـجـتـمـع الإسـلامـي يـربـطـان 
ربـط الإنـسـان بـأخـيـه الإنـسـان ، و لا يـتـركـه يـنـسـى ذاتـه ، و يـعـطـي كـل ذي الإنـسـان بـالله كـمـا يـ

حـق حـقـه ، و لـيـس إعـجـاز الـقـرآن إلـا بـمـا تـضـمـنـه مـن مـعـانـي رائـعـة و خـالـدة و راسـخـة فـي 
 (2)الأذهـان عـلـى مـدى الأزمـان .

                                                           

 (1) ينظر: المرجع السابق،  واضح الصمد، أدب صدر الإسلام،ص205 - 206. 
 .208- 207ينظر: المرجع نفسه، ص)2( 
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 شـخـصـيـات مـمـيــزة لـلـعـصـر :  الـفـصـل الـثـــــــانـي :

 اخـتـار الـمـؤلـف شـخـصـيـتـيـن مـهـمــتـيـن تـتـمـثـلان فـي :    

 م . 645 —هـ  260كـــعــب بــن زهــيــر   -أ

 تـرجـمـتـه :  – 1

بـلاد ـي مـحـلـتـهـم عـنـد أخـوالـه ف ، كـانـت كـعـب بـن زهـيـر بـن أبـي سـلـمى مـن مـزيـنـةهـو        
أحـد الـشــعـراء  زهـيـر. كـان والـده  و هـي أم سـائـر أولاد زهـيـر كـبـشـة بـنـت عـمـار، أمـه  غـطـفـان

شـاعـرة ... و كـعـب هـو أحـد  سـاءالـخـنـالـفـحـول ، و خـالـه شـاعـرا و أخـتـه سـلـمى شـاعـرة و أخـتـه 
 .أبـا عـقـبـة يـكـنى  فـحـول الـشـعـراء الـمـخـضـرمـيـن ، كـان

ـم هـاه عـنـه مـخـافـة أن يـكـون لـم يـسـتـحـكتـحـرك كـعـب بـن زهـيـر وهـو يـتـكـلـم الـشـعـر و كـان والـده يـنـ  
 ـلـبـه ... وهـو يـرتـجـز قـائـلا : شـعـره ، فـكـان يـضـربـه فـي ذلـك ، وكـلـمـا ضـربـه يـزيـد فـيـه فـغ

 (1)كـــــأنــما أحـــدو بـبـهــمــي عــــــيـرا     مــن الــــــقــرى مــــــوقـــــــرة شــــعــــيــــرا            

و نـظـمـه  لـذي دربـه عـلـى صـوغـههـكـذا إلـى أن تـمـكـن كـعـب مـن الـشـعـر عـن طـريـق والـده او       
 يـن ...حـتـى صـار مـن كـبـار الـشـعـراء الـجـاهـلـيـ

 ســـــلامـه و  قـصــيـدتــه )بـــانــت سـعـاد( :إ -2
لـكـعـب  بـجـيـر، فـقـال  " أبـرق "ـيـا حـتى أت زهـيـرابـنـا  كـعـب و بجيروفـي روايـة إســلامـه خـرج       

عـنـي رسـول الله _ فـاسـمـع مـا يـقـول أثـبـت فـي غـنـمـنـا هـذا فـي الـمـكـان حـتى أتـى هـذا الـرجـل  _ يـ
ـه    و سـلـم _ فـعـرض عـلـيـه ، فـجـاء رسـول الله _ صلى الله عـلـي بـجـيـرو خـرج  كـعـب، فـثـبـت 

 فـقـال :  ، كـعـبـاالإسـلام فـأسـلـم ، و بـلـغ ذلـك 

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام،  ص 207 -209.
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  _  دلــكـاغير ذلكلــــة       عـــلى أي شـيء_ ـــاــــيـرا رســــــــجـــــني بــغــا عـــألا أبـــلـ      

  (1)عـــلى خـلـــق لـم تــلــف أمــــا و لـا أبــا       عــلـيـه و لـم تـدرك عـلـيـه أخـــــا  لـــكــــا          

    ــى لــك الــمـأمــون منــهـا و عــلــكــا   ســقــاك أبــو بـكــر بــكـــــأس رويــة        فـــأنــه      

ــر ـــــــــقي مــنــكـــم كــعـب بــن زهــيلمــــــن  »فـبـلـغـت أبـيـاتـه هـاتـه الـرسـول فـأهـدر دمـه و قـال : 
ـي قـتـل الـنـب ـائـف ، كـتـب بـجـيـر إلـى كـعـب يـخـبـره أنو لـمـا انـصـرف الـنـبـي عـن الـط « فــــــلــــيـــقــــتـــلــه

 بـمـكـة مـمـن كـان يـهـجـوه و يـؤذيـه ، فـكـتـب : رجـلا

 ـوم عـلـيـهـا بـاطـلـا و هـي أحـزممــن مــبـلـغ كـعـبـا فـهـل لـك في الـتي            تـل     

 (2)الله لا الـعـزى و لـا الــلـات وحـده           فـتـنـجـو إذا كـان الـنــجـاء و تســلـم .إلـى     
ـى جـاء الـمـديـنـة مـتـنـكـرا فـصـلـى ثـم خـرج حـت، فـلـمـا بـلـغ كـعـب الـكـتـاب ذاقـت بـه الأرض         

صلى الله عـلـيـه و ســلـم _، و  _د الـنـبـي  مـع رسـول الله صـلاة الـفـجـر، ثـم وضـع كـعـب يـده فـي يـ
ـك ر قـد أتـى تـائـبـا ، فـهـل تـؤمـنـه فـآتـيكـان الـنـبـي لا يـعـرفـه فـقـال : يـا رسـول الله إن كـعـب بـن زهـيـ

أنا  نـت و أمـي يـا رسـول الله ... بـه ؟ قـال : هـو آمـن. فـحــسـر كـعـب عـن وجـهـه و قـال : يـا أبـي أ
م قـام و أنـشـد قـصـيـدتـه الـمـشـهـورة كـعـب بـن زهـيـر ، فـأمـنـه الـنـبـي  _صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ ثـ

 ـه :) بـانـت سـعـاد ( الـتي اعـتـذر مـنـهـا إلـى الـرسـول و مـنـهـا قـول
 ـتـيـم عـنـدهـا لـم  يجـــز مـكـبـولم  بـانـت ســـعـاد فــقــلــبـي الـــــيـوم مـتـبـول        

 ـضـيـض الطـرف مـكـحـول               و مـا سـعـاد غـداة الـبـيـن إذا عـرضـت          إلـا أغـن غ
 (3)قـدر الـرحـمان مـفـعـول فـقـلـت خــــلوا طـريــقي لا أبـا  لـكـم             فكـل مـا 

 ــــــــــا على آلة حدباء محمول كل ابن أنثى و إن طالت سلامته               يومـــــــــــ

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص 210.
 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص 211. 

 (3)  ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص 212.
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 فــــو عـندـ رسـول الله مــأمــــول .نــــبـــــئـــــت أن رسـول الله أوعــدني         و الـعـ
سـبـعـة و ـة ، تـبـلـغ عـدد أبـيـاتـهـا ، و هـي قـصـيـدة مـطـول" الـبـردة " و هـذه بـعـض أبـيـات قـصـيـدة 

، و قـد أعـجـب بـها الـرسـول رزهـيـ كـعـب بـنو هـي أشـهـر مـا بـقـي مـن شـعـر  خـمـسـون بـيـتـا ،
 . ـبـردةال_صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ فـخـلـع عـلـيـه بـردتـه لـذلـك سـمـيـت 

لـك تـنـافـس الـشراح فـي شـرحـهـا و قـصـيـدة مـكـانـة عـظـمـى فـي نـفـوس الـنـاس ، لـذو كـان لـهـذه الـ 
 شـطـيـرهـا ...و تـ الـتـعـلـيـق عـلـيـهـا ، و تـنـافـس الـشـعـراء فـي مـعـارضـتـهـا

: " فـخـر اسـمـهـا  و،بـردة( )الـصـاحـب  لـبـوصـيـريولـعـل أشــهـر الـمـعـارضـات كـانـت قـصـيدة ا
 ، و مـطـلـعـهـا :"  الـمـعـاد فـي مـعـارضـة بـانـت سـعـاد

 (1)إلـى مـتـى أنـت بـالـلـذات مـشـغـول          و أنـت عـن كـل مـا قـدمـت مـسـؤول .     
ـد الـضـلال ، و يـرجـو تـى بـالـهـدايـة بـعأهـا هــو إذا كـعـب بـن زهـيـر يـعـتـذر مـن الـنـبـي الـكـريـم الـذي 

بـح مـن خـلالـهـا مـن أهـم و أصـ . )بـانـت سـعـاد(مـنـه كـريـم صـفـحـه ، مـن خـلال قـصـيـدتـه 
 شــخـصـيـات عـصـر صـدر الإسـلام .

 م : 645 -ه 24الـــخــــنـســـــــاء ) -ب
 تـرجـمـتـهـا : -1

قـبـائـل ، مـن سـراة ـن الـشـريـد بتـضـامـر بـنـت عـمـرو بـن الـحـارث الـخـنـسـاء ، اسـمـهـا         
 نـزار بـن مـعـد بـن عـدنـان  ـضـر بـنمبـن قـيـس بـن عـيـلان بـن ...  سـلـيـم بـن مـنـصـور بـن عـكـرمـة

ـخـنـسـاء كـنـايـة عـن لــقبـت بـال وأم عمرو ، تـكـنـى  ،عـدت مـن طـبـقـات فـحـول الـشـعـراء مـن الـرجـال 
 جـتـه الـتي مـلـت مـن طـول مـرضـه :و يـعـرض بـزو صـخـر، ، كـمـا يـقـول عـنـهـا أخـيـهـا " الـظـبـيـة "

 (2)أرى أم عـمـرو لــا تـمـل عـيـادتـي      و مـلـت سلـيمى مضجعي و مكاني 

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام،  ص 214 – 215.
 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص 215.  
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" دريـد بـن ا ،و قـد أعـجــبـت  كـانـت الـخـنـسـاء فـي أول عـمـرهـا مـن أجـمـل نـسـاء عـصـرهـ       
رواحـة بـن عـبـد  "، ثـم تـزوجـت  فـأرسـل إلـى خـطـبـتـهـا فـقـامـت بـرده لـكـبـر سـنـهالـصـمـة " ، 

فـولـدت  مرداس بـن أبـي عـامـر " "ـهـا ـف عـلـيثـم خـلعـبـد الله ، ، و ولـدت لـه  الـعـزيـز الـسـلـمـي "
 عـمـرة .و بـنـت اسـمـهـا يـزيـد و مـعـاويـة ، لـه 
 أخـوها مـعـاويـةـشـعـر، إلـى حـيـن قـتـل كـانـت فـي بـادئ الأمـر تـقـول الـبـيـتـيـن و الـثـلاثـة مـن ال     
 فـتـفـتـقـت شـعـريـتـهـا .  أخـوهـا صـخـرثـم 
 إسـلامـهـا : -2
نـشـأت الـخـنـسـاء فـي بـيـت ثـروة و جـاه و قـد أدركـت الإسـلام فـاعـتـنـقـتـه بـعـد أن قـضـت         

مـعـظـم حـيـاتـهـا فـي الـجـاهـلـيـة ، حـتى أقـبـلـت حـاجـة فـمـرت بـالـمـدينـة و مـعـهـا أنـاس مـن قـومـهـا 
هـذه خـنـسـاء ، فـلـو وعـظـتـهـا فـقـد طـال  بـكـاؤهـا فـي الـجـاهـلـيـة و الإسـلام ،  »فـقـالـوا : 

فـقـام عـمـر بـن الـخـطـاب و أتـاهـا و قـال : يـا خـنـسـاء ، فـرفـعـت رأسـهـا و قـالـت : ما أشـاء 
: الـبـكـاء عـلـى سـادات  و مـا الـذي تـريـد ؟ فـقـال : مـا الـذي أقـرح مـآقـي عـيـنـيـك ؟ قـالـت
و ظـلـت الـخـنـسـاء  ،  (1) «مـضـر، قـال: إنـهـم هـلـكـوا فـي الـجـاهـلـيـة و هـم أعـضـاء اللـهـب ... 

 تـبـكـي عـلـى أخـويـهـا حـتى مـاتـت .
يـا بـنـي  أنـتـم  »مـع أبـنـائـهـا ، فـقـالـت لـهـم :  حـرب الـقـادسـيـةو ورد أيـضا أنـهـا حـضـرت      

أسـلـمـتـم طـائـعـيـن و هـاجـرتـم مـخـتـاريـن ... و اعـلـمـوا أن الـدار الـبـاقـيـة خـيـر مـن الـدار 
الـفـانـيـة ، فـإذا أصـبـحـتـم غـدا فـاغـدوا إلـى قـتـال عـدوكـم ... فـقـاتـلـوا حـتى اسـتـشـهـدوا و 

لـحـمد لله الـذي شـرفـنـي بـقـتـلـكـم و أرجـو ربي أن يـجـمـعـنـي بـهـم لـمـا بـلـغـهـا الـخـبـر قـالـت : ا
 .(2)« فـي مـسـتـقـر رحمته

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام،  ص 218.
 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص 219 .
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 شـعـــــرهـا : -3
ـان شـعـرها يـقـتـصـر عـلـى بـعـض لـم تـكـن تـظـهـر شـاعـريـة الـخـنـسـاء فـي بـادئ الأمـر و ك        

و بـنـمـا يـنـطـبـق عـلـيـهـا عـنـدمـا قـتـلـت  سـبـات الـمـخـتـلـفـة ، و هـوالأبـيـات الـتي تـنـشـدهـا فـي الـمـنـا
عـلـى الـطـلـب بـدمـه  صـخـرااها . فـأخـذت تـحـرض أخـ مـعـاويـةأخـاهـا مـرة بـن سـعـد بـن ذبـيـان 

 قـائـلـة : 
 ـتـلى فـزارة و الـكـلاب سـواءق      ــمــا       ـــزارة إنـــي فــــنــن بــلــــلا تـقـتـ        

  (1) لاك مـرة إن قـتـلـت شفـاءـــتـــوعـلـيـك مـرة إن قـتـلـت و إنـمـا             قـ       

فـكـان أخـاهـا  صـخـرهـا و أمـهـا، أمـا و قـيـل أنـه أخـوهـا لأبـيـ مـعـاويـةهـذا فـي رثـاء أخـيـهـا       
زن ـيـبـتـهـا و ضـرب بـهـا الـمـثل فـي الـحـازدادت مـص صـخـرلأبـيـهـا و كـان أحـبـهـمـا إلـيـهـا ، و لـما قـتـل 

مـراثيـها لأخـويـهـا حـتى بـلـغـت فـي فـن وجـلـسـت عـلى قـبـره زمـنـا طـويـلا تـبـكـيـه ، لـهـذا اشـتــهـرت بـ
 راتـب الـشـهـرة ، و أنـشـدت فـي وصـفـهـمـا :الـرثـاء أقـصـى مـ

 ب الأعصر   غيثان في الزمن الغضو     أسدان محمرا المخالب نجدة               

 (2)ؤدد متخير  ـــــا ســـرعـــجد فــتد              في المـــقمران في النادي رفيعا مح      

 قـولـهـا فـي رثـاء صـخـر: و مـن مـحـاسـن شـعـرهـا ، 

 ـح قـد  بـلـيـت بـفـرط  نـكسـسـي              فـأصــبــــيـن أمـــيـؤرقـني الـتـذكـر حـ    
 ـســــــلــــان خـــــة و طعــــهـــــعلـى صـخـر و أي فـتـى كـصـخـر             لــيـوم كـريـ   

 ـتـي و يـشـف رمـسـيـــمـهـج تـى              أفـارقـاك حـــــســـألــا يـا صـخـر لـا أن    

 ـهـا :و قـيـل كـان رسـول الله _صلى الله عـلـيـه و سـلـم _ يـسـتـحـسـن قـول
                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص 220.
 (2) ينظر: المرجع نفسه، ص 221.
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 مـن شـأنـه حـول و إصـرار  لا بـدـ مـن مـيـتـة فـي صـرفـهـا غـيـر           و الـدهـر     

  (1)  ـــــــــــــــارـــــــه نــــــــم فـي رأســـــلــــــه عـــــم الهـداة بـه           كـأنـــــــأتـــــــتــــرا لــــخــوإن ص     

 و مـمـا رثـت بـه الـخـنـسـاء أخـاهـا صـخـرا :  

 لــا تــبـكـيـان لـصـخـر النـدى ـجـمـدا             أــــــودا و لــا تـــــعـيـنـي جأ          

 ـا تـبـكيــان الفــتى الـسـيـداألـــا تـبـكـيـان الجـريء الجـمـيـل             ألــــ         

 (2)رتـه أمــردا ـــــشـيــــــاد عـــــــــمـا             د ســــيـع الـعـــــجـاد رفـــل النــــويـــــطـ        

سـاء ـنـا فـي مـأتـم نـسـمـع فـيـه عـويـل الـخـنـبـهـذه الأبـيـات يـنـهـي الـكـاتـب بــابـه الـخـامـس و كـأنـ        
ايـة إدراكـهـا الإسـلام و تـقـديـمـهـا فـي ، لـدرجـة أنـهـا عـمـيـت إلـى غـ صـخـر و مـعـاويـةعـلـى أخـويـهـا 

 ر الـرثـاء .، و أثـرت الأدب بـإرث عـظـيـم مـن شـعـسـبـيـل الله فـلـذات كـبـدهـا 

 

 

 

 

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق،  واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص 222.
 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص 222. 
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الـفـصـل الث اني :    دراسـة مـقـارنـة بـيـن كـتـاب  " أدب صـدر الإسـلام " لـواضـح الـصـمـد كـتـاب  
 و" تـاريـخ الأدب الـعـربـي فـي الـعـصـر الإسـلامـي " لـشـوقـي ضـيـف :

 الـمـبـحـث الأول : لـمـحـة عـن الـــكـتـاب : 

 ـيــفر الإسـلامــي " لــشــوقـــــــــــــي ضـتـاريـخ الأدب الـعـربـي فـي الـعـصـ" يــحـاول كـتـاب               
ن الأسـئـلـة ـي خــــاصـــــــــــة  مـحـاولا الإجـابـة عـلــفـت الـنـظـر لـتـاريـخ الأدب الـعـربـي عـامـة و الـعـصـر الإسـلامـ

 ـخـي الـصـحـيـح لـتـاريـخ الأدب ، كـمـا يـسـعـىالـمـؤديـة إلـى وضـع الـمـفـاهـيـم الأدبـيـة فـي مـوضـعـهـا الـتـاريـ
 ى فـيـهـا الـعـرب الأدب فـي الـعـصـر الإسـلامـي وـة الـطـرق و الـقـيــــــــم    و الأسـالـيـب الـتي تـلـقـإلـى مـعـرف

 أهـم الأســــــــس الـتي انـطـلـقـوا مـنـهـا .

ـارف ـفـحـة ، الـصادر عـن دار الـمـعصجـاء هـذا الـكـتـاب فـي حـوالـي أربـعـمـائـة و واحـد و تـسـعـون      
نـقـسـم إلـى فـصـول  وخـاتـمـة ، و هـي عـلـى بـالـقـاهـرة ، يـحـتـوي عـلـى مـقـدمـة و  كـتـابـيـن ، كـل كـتــاب يـ

 الـنـحـو الـتـالـي :
مـقـدمـة . -  

:و تـنـدرج تـحـتـه فـصـول هـي ر الإسـلام ، فـي عـصـر صـدنـه : االـكـتـاب الأول عـنـو  -  

 الـفـصـل الأول : الإســـــــــــــــــلام .
 الـفـصـل الـثـانـي : الـقـــــــرآن و الـــحـديـث .

 الـفـصـل الـثـالـث : الـشــــــــعـر .

 الـفـصـل الـرابـع : الـشــــعـراء الـمـخـضـرمـون و مـدى تـأثـرهـم بـالإسـلام .
 الـفـصـل الـخـامـس : الـنـــــــــــثـر و تـطـوره . )1( 

                                                           

 489-488، القاهرة، دت، ص 20ينظر: شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، دار المعارف، ط (  1)



: دراســة مــقــارنــة يــانــثّ ــل الــصــفــال  
 

 
94 

 

: و تـنـدرج تـحـتـه هـو الآخـر فـصـول هـييـة ، فـي عـصـر بـنـي أمـ:  ـــــــوالـكـتـاب الـثـانـي عـنـونـه ب        
 الـفـصـل الأول : مـــراكـز الـشــعـر الأمـوي .

 الـفـصـل الـثـانـي : مـؤثــرات عـامـة فـي الـشـعـر و الـشـعـراء .

 الـفـصـل الـثـالـث : شـعـراء الـمـديـح و الـهـجـــــاء .

 الـفـصـل الـرابـــع : شـعـراء الـســـــــيـاســة .

 الـفـصـل الـخـامـس : طـــوائـف مـن الـشـعـراء .

 الـفـصـل الـسـادس : الـخـطـابـة و الـخـطـبـاء .

 الـفـصـل الـســـابـع : الـكـتـابـة والـكـتـاب . )1( 

هـو الـكـتـاب الأول فـقـط .  و مـا يـهـمـنـا نـحـن         
بـمـقـدمـة يـشـيـر فـيـهـا إلـى الـظـروف الـجـديـدة فـي حـيـاة الأمـة الـعـربـيـة ،  شـوقـي ضـيـفيـسـتـهـل       

و كـيـف انـدفـع الـشـعـراء يـنـهـضـون بـالـشـعـر و يـتـطـورون فـي فـنـونـه و أغـراضـه إلـى غـايـة الـعـصـر الأمـوي 
ن تـشـريـع و تـفـسـيـر و حـديـث نـبـوي و خـطـوب ، و كـل مـا يـتـصـل بـالإسـلام و كـل مـا يـرتـبـط بـه مـ

حـسـام ، و يـبـيـن أيـضـا كـيـفـيــــة تـدويـن الـخـطـب و الـرسـائـل الـسـيـاسـيـة و الـوعـظـيـة ، و نـهـوض كـتـاب 
 )2(... الـدواويـــــــــــن بـالـكـتـابـة عـن الـخـلـفـاء الـراشـديـن و الـولـــــاة نـهـضـة واسـعـة

تـاب الأول ، يـدرس الـكـاتـب فـيـه أهـم مـن الـكـ" الإســــــــلام" وفـي الـفـصـل الأول الـمـعـنـون ب        
ـيـم م الـروحـيـة ، الـقـيـم الـعـقـلـيـة ، الـقالـقـيـالـقـيـم الإسـلامـيـة و الـمـتـمـثـلـة فـي أربـع عـنـاصـر هـي : 

 .ـقـيـم الإنـسـانـيـة الاجـتـمـاعـيـة و ال

                                                           

 491- 490ينظر: المرجع نفسه، ص(   1)

 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص 7-5.
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1- الـقـيـم الـروحـيـة : " فـالإسـلام عـقـيـدة سـمـاويـة و فـــــروض ديـنـيـة ، و هـو أيــــضــــــا سـلـوك خـلـقـي 
سـان لـربـه قـوي ، حـيـث يـدعـو إلـى طـهـارة الـنـفـس و نـبـذ كــــــــــل الـفـواحـــــــــــــــش  و الرذائـل و مـراقـبـة الإنـ

 فـي كـل مـا يـأتـي مـن قـول أو فـعـل ... فـجــــــــــــــــــاء الإسـلام بـمـثـابـة الـدواء لـنـفـوس الـبـشـريـة . ")1( 

الـخـرافـة ، و قــــــــــضـى الإسـلام عـلـى الـوثـنـيـة مـن الـسـحـر و الـشـعـــــــــــــــوذة و  الـقـيـم الـعـقـلـيـة : -2  
بذلـك ارتـقـى بـالـعـقـل الـذي خـلـصـه مـن تـلـك الـحـمـاقـات ، و اتـــجـــــــه الـقــرآن الـكـريـم إلـى الـعـقـل فـي 

 )2(دعـوتـه للإيـمـان بـوجـود الله و قـدرتـه ، و قــــــد فـضـــــل الإنــسـان عـلـى سـائـر الـمـخـلـوقـات .

هـنـا بـأن الإسـلام أخـذ يـرسـي قـواعـــــــــــــــــــــد اجـتـمـاعـيـة لـلأمـة ،  شـوقـييـقـول  الـقـيـم الاجـتـمـاعـيـة : -3
بـحـيـث يـتـعـاون أفـرادهـا عـلـى الـخـيـر آمـريـن بـالـمـعــــــــــــــــــــروف و نـاهـيـن عـن الـمـنـكـر ، و بـهـذا فـإن 

ـلام نـظـم الـمـجـتـمـع و جـعـلــــــه بــمـثــــابــــــــة الأســرة الـواحـدة ، و أمـرنــا الله عـز و جـل إلـى الـتـعــاون الإسـ
 )3(عـلـى الـبـر و الـتـقـوى و نـهــــانــــــا عـن الإثـم و الـعـدوان .

و ارتـفـــــــاع مـن شـأنــــه أن يــسـمــــو بـالـمـسـلم و يـرى الـكــاتـب أن الإسـلام هـ الـقـيـم الإنـســانـيـة : -4
بـإنـسـانـيـتـه ، إذ حـرره مـن الـشـرك و عـبـادة الـقـوى الـطـبـيـعـيـة ... وقــــــــــد مـضـى الإسـلام يـعـتـد بـحـريـة 

ـيـث دعــا إلـى تـحـريـر الـعـبـيـد و الإنـســان و كـرامـتـه و حـقـوقـه الإنـسـانـيـة إلـى أقـصـى الـحـدود ، بـح
 لـذلــــــــك فـالإســلام هـو ديـن سـلام لـلـبـشـريـة . (4)تـخـلـيـصـهـم مـن ذل الــرق ...

ة بـدراسـ ـقـرآن و الـحـديــــــــــــــث"" الفــي الـفـصـل الـثـانـي و الـذي سـمـاه :  شـوقـي ضـيـفو قــام     
ـي الـلـغـة فـيـره فــــــــــــي الـعـهـد الأول و أثـره نـزول الـقـرآن الـكـريـم و حـفـظـه و قـراءاتـه ، و كـذا سـوره و تـفـس

 و الأدب ، ثـم درس الـحـديـث الـنـبـوي الـشـريـف .
                                                           

 (1) المرجع السابق، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص 14-11. 
 (2) ينظر: المرجع نفسه، ص 21-8.       

 (3) ينظر: المرجع نفسه، ص 24-22.
 (4)  ينظر: المرجع نفسه، ص 24-22.
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 أولا : نــــزول الـقـرآن و حــفـظـه و قــراءاتـه :
لـكــاتـب عـلى أن اقـتـضـاء حـكـمـة الله سـبـحـانـه و تـعـالـى فـــي تــــنــزيـــــــــــل الـقـرآن عـلـى لـقـد تـحـدث ا     

شـهـر رسـولـه _صلـى الله عـلـيـه و سـلـم _ مـنـجـمــا فـي ثـلاث و عـشـريـن ســنــة و كــان أول نـزولـه فـي 
و كــان الـرسـول يـأمـر بـكـتـابـة كـل مـا يـنـزل مـنـه  لـــيـلـة الـقــــدر.ـي و فـي لـيـلـة مـعـلـومـة مـنـه و ه رمـضـان

عـلـي ، عـثـمـان ، زيـد بـن وقـت نـزولـه ، و اتـخـذ لـذلــــــــــــــــك جــمـاعـة مـن كـرام الـكـــاتـبـيـن أمـثــال : 
 )1(يـتـلـونــه آنــاء الـلـيـل و أطـراف الـنــهـار .و ســاروا عـلى سـنــتـه يـحـفـظــونـه و ثـابـت ... 

أن أخـذ الـقـراء  فـي الأمـصـار الـبـعـيـدة يـخـتـلـفـــون فــــــــــــي بـعـض الأداء  عـثـمـانوحـدث فـي عـهـد         
و هـرع ـذيـفـة بـن الـيـمـان حلـيـرجـعـوا إلـيـه ، فـأفـزع ذلـك  أبــي بـكـرو لـم يـكـن بـيـن أيـديـهـم مـصـحـف 
أن أرسـلي إلـيـنــا بـالـمـصـحـف نـنـسـخ مـنـه نـسـخـا ثـم نـرده  حـفـصـةإلـى عـثـمـان ... بـعـدهـا بـعـث إلـى 

إلـيـك ، فـأرسـلـت بـه إلـيـه ... و أمـر عـثـمـــــان أن تـكـتـب الـمـصـاحـف و أن يـحـمـلـهـا الـقـراء إلــى 
ار ، و مـضـى الـقـراء فـي الـعالم الإسـلامـي يـقـرءون الـقـرآن لـلـنـاس عـلى حـرف هـذا الـمـصـحـف الأمـصـ

. و قـــــد وقـــع الـقـراءات الإمـام ، غـير أن فروقا حـدثـت بـيـنـهـم فـي الـقـراءة و هـي الـمـعـروفـة ب : 
ابـن عـامـر و ابـن كـثـيـر و عـاصـم و أبـي مـنـهـا ، و هـي قـراءات :  إجـــمــــــــــــــــاع الـمـسـلـمـيـن عـلى سـبـع

 )2(عـمـرو بــــن الـعـلاء و حـمـزة و نــافـع و الـكـسـائـي .

 ظـة عـلـىــد أحـيـط بـسـيـاج مـتـيـن مــــــن الـمـحـافـيـتـضـح لـنـا مـمـا قـدمـه الـكـاتـب أن الـقـرآن الـكـريـم قــــ     
 - .تـلـف الأمـصــار الإســلامـيـةعـث إلـــــــى مـخـنـصـه مـحـافـظـة بـالـغـة ، و سـرعـــــــــان مـا تـم تـجـمـيـعــه بـ

 :و الأدب ل و أثــره فـي اللـغـةو تـفـسـيــره فـي الـعـهـد الأو القرآن  سـور
 أ- ســور القرآن :

ـخـتـلـف طـولا و قـصـرا .    ت أربـعـة عـشـرة و مـائــةعـدد سـور الـقـرآن الـكـريـــم هــي      
                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص26-25.  
 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص 27.
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 ب: تــفــســيــر القرآن :

آيــاتـه   لـكـريـم إلـــــــــى تـفـــسـيـــــر بـعـضاالـرسـول  دعــت الـحـاجـة مـنـذ نـزول الـقـرآن الـكـريـم  عـلى        
ـيـن قـفـون فـيه و كـان هـو أحـيـانـا يـبـادر فـيــبفـكــان الـصـحـابـة يـرجـعـون إلـيـه لـيـفـســر لـهـم بـعـض مـا يـتـو 

 لـهـم بـعـض الآيـــات . 

رب فـي لـغـتـهـم مـن حـيــث الـبـلاغـة و الـتـأثـيـــــر فـي الـنـفـوس و الـقـلـوب و يـعـتـبـر الـقـرآن الـكـريـم مـفـخـرة الـعـ
سـواء حـيـن يـتـحـدث عـن عـبـادة الله الـواحـد الأحـد و عـظـمـتـه و جـلالـه ، أو عـن خـلـقـه لـلـسـمـوات و 

 )1(الأرض، أو عـن الـبـعـث و الـنـشـور .

    جـ : أثــــــــــر القر آن :

مـا كـان مـن آثـار الـقـرآن الـكـريـم أنــه جـمـع الـعـــــــــــرب عـلـى لـهـجـة  أولو يـشـيـر الـبـاحـث إلـى أن    
أنــه حــول الـعــــربـيـة إلــى لـغـة ذات ديـــن سـمـاوي بـاهـر، و بـذلـك أحـل فـيـهـا  ثــــــانـي آثـارهقـريـش ، و 

أنـه هـذب الـلـغـة مـن الـحـوشـيـة و مـن الـلــفـظ الـغـريـب  ثـالــث آثـارهمـعـانـي لـم تـكـن تـعـرفـهـا مـن قـبـلـه ، و 
ـــن الـبـيـان و الـبـلاغـة . و مـمـا لاشـك فـيـه أن الـقـرآن الـكـريـم هـو ، فـأقـامـهـا فـي الأسـلـوب الـمـعـجـز مـــــ

الـذي ابـتـدع هـذا الأسـلوب الـمـحـكـم ، الأسـلـوب الـسـهـل الـمـمـتـنـع الـذي يـلـذ الآذان حـيـن تـسـتـمـع 
 )2(ـه و هـو مـا يـمـيـز عـربـيـتـنـا .لـه ، و الأفــــــواه حـيـن تـنـطـق بـه ، و الـقـلـوب حـيـن تـصـغـي إلـي

 ثــانـيـا : الــــحـديــث الـنـبـوي :

أمـا عـن الـحـديـث الـنـبـوي الـشـريـف فـيـشـيـر الـكــاتـب إلـيـه عـلـى أنــه هـو كــل مــــــــا حـكـي عـن          
تـقـريـر، و هـو بـذلـك لـيـس جـمـيـعـه أقـوالا لـه  الـنـبـي  _صـلـى الله عـلـيـه و سـلـم _ مـن قـول أو فـعـل أو 

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص 29-27.   
 (2) ينظر: المرجع السابق، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص 33-30.    
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و أهـمـيـة الـحـديث ترجع إلـى أن الـقـرآن الـكـريـم يـذكـر أصـول الآثــــار... بـل مـنـه مـا يـسـمـى بـاسـم 
ن فـي الـديـن الإسـلامـي و أحـكـامـه دون تـفـصـيـل . ومـمـا لاريـب فـيـه أن بـعـض أحـاديـث الـرسـول دو 

 )1(حـيـاتـه خـــــــــــــاصـة تـلـك الـتـي تـتـعـلـق بـالـزكـاة ، إلا أن الأحـاديـث الأخـرى قـد تـأخـر تـدويـنـهـا .

شـعـر عامة و الـشعر فـي عـصـر الـرسـول  عـلـى الـ شـوقـي ضـيـففـقـد ركــز  الـفـصـل الـثـالـثأمـا فـي       
ـص عــــــر الـفـتـوح . و تـلاه بـفـصـل رابـع خصـلـى الله عـلـيـه و سـلـم _ والـخـلـفـاء الـراشـديـن خـاصـة ثـم شــ_

حـسـان بـن ثـابـت ، كـعـب بـن زهـيـر، ك:  فـيـه الـشـعـراء الـمـخـضـرمـيـن و مـدى تـأثــرهــــــــم بـالإســلام
 ــــــــــــــابـغـة الـجـعـدي .لــبـيـد ، الـحـطـيـئـة و الـن

 أ: الـشـعـر فـي عـصـر الـرسـول  _صـلـى الله عـلـيـه و سـلـم _ :

أن  و مـمـا لاشـك فـيـه أن شـعـراء الـقـبـائـل كــــــــــــــــانـوا يـنـظـمـون شـعـرهـم بـالــــصــــــــورة الـجـاهـلـيـة إلـى       
و لـم يـرد الـعـرب عـن الـشـعـر و نـظـمـه بـمجيئه و اتـخـذه الـرسـول سـلاحـا مـاضـيـا دخـلـوا فـي الإسـلام ، 

ضـد خـصـومـه مـن مـشـركـي قـريـــــــــــــش و أعـــــــداء الـرسـالـة ، و أن الـقـرآن لا يـهـاجـم الـشـعـر مـن حـيـث 
ن الـذين كـانـوا يـهـجـون الـرسـول ... و أكـبـر الـظـن أنـه هـو شـعـر، و إنــمـا يـهـاجـم الـشـعراء الـمـشـركـيـ

اتـضـح كـيـــف أن الـشـعـر فـي حـيـاة الـرسـول _صـلـى الله عـلـيـه و سـلـم _ كــــــــــــــان يـجـري عـلـى كـــــــل 
 )2(لــســــان .

       ب:  الـشـعـر فـي عـصـر الـخـلـفـاء الـراشــــديـن حـتـى شـعـر الـفـتـوح :

مـقـالـيـد  أبـي بـكـر الـصـديــــــــقأمــــا الـشـعـر فـي عـصـر الـخـلـفـاء الـراشـديـن فـلـم يـكـد يـتـسـلـم        
الـخـلافـة حـتـى طـغـت عـلـى الـجـزيـرة مـوجـة حـادة مـن الـردة ، إذ امـتـنــــــــــــع كـثـيـر مـن الـعـرب عـن أداء 

عـمـر بـن الـخـطـاب ، مـن بـعـده بـالـخـلافـة ل:  أبـو بـكـرالـزكـاة عـلـى شـاتـهـم و بـعـيـرهـم ... و أوصـى 
                                                           

 (1) ينظر: المرجع نفسه، ص 41-34.  
 (2)  ينظر: المرجع السابق، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص 54-42.
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ـيـرة مـقـتـديـا بـهـــــــــــدى الله و رسـولـه و خـلـيـفـتـه الـصــديـــــــق لا يـخـاف فـي الـحـق لـومـة فـسـار بـأحـسـن س
 )1(الأشــعــار فـي هـاتـه الـفـتـرة ... إلـى غـيـر ذلـك حـتـى وصـل شـعـر الـفـتـوح . لائـــــم ، و قــــــــــد كـثـــرت

ـر سمه الـكـاتـب إلـى أربـعـة عـنـاصـر هـو الآخ، قـ " الــنــثـر و تــطـوره "نـوانـه الـفـصـل الـخـامـس و عـ    
 و هـي :

تــطـور الـخـطــابـة . أ:  

خـطــابـة الـرسـول _صـلـى الله عـلـيـه و سـلـم _ .ب:   

: خـطـابـة الـخـلـفـاء الـراشــديـن .جـ   

: الـكـتـــــــابـة .د  

  أولا : تــطـور الـخـطـــابـة :

ـلـيـه عة ، إذ اتـخـذهــا الـرســـــــول _صـلـى الله كــان ظـهـور الإسـلام إيــذانــا بـتـطـور واسـع فـي الـخـطـابـ        
ــة ثـلاثكــــة قـبـل الـهـجـرة ، حـيـث ظـل و سـلـم _ أداة للـدعـوة إلـى الــدين الـحـنـيـف طـوال مـقــامـه بـمــ

لأسـواق آيــات الـقـرآن الـكـريـم ، و هـو ايـعـرض عـلـى قـومـه مـن قـريـش و كــل مـن يـلـقـاه فـي  عـشـر عـامـا
ـاولا كـمـة و الـمـوعـظـة الـحـسـنـة ، مــــــــحـفـي أثـنـاء ذلـك يـخـطـب فـي الناس داعــيـا إلـى سـبـيـل ربـه بـالـحـ

 وقـظ ضـمـيـرهـم ...أن يــــــــــــــــــ

هـاجـر الـرسـول إلـى الـمـديـنـة فــاتـصـلـت خـطـابـتـه و اتـسـعـت ، و عـلـى هـــــذا الـنــحــــو كــانـت خـطـابـتـه    
ـم مـتـمـمـة لـلـذكـر الـحـكـيـم و مـن ثـم كـانـت فـرضـا مـكـتـوبـا فــــــــي صـلاة الـجـمـع و الأعـيــــاد ثـم مـواس

الـحـــج . و مـن الـطـبـيـعـي أن تـقـتـضـي الـخـطـابـة عـلـى كـل لـون قـديـم مـن الـخـطـابـة الـجـاهـلـيـة لا يـتـفـق 
و روح الإسـلام ، فـقـد نـهــــى الإســلام عـن الـتـكـاثـر بـالآبـاء و الأنـسـاب و الأحـسـاب ، و نـمـضـي فـي 

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع نفسه، ص 61-54.  
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شـديـن فـتـكـثـر بـجـانـب خـطـب الـجـمـع و الأعـيــاد الـمـواقـف الـتـي تـجـلـــــت فــيــهـــــا عـصـر الـخـلـفـــــاء الـرا
يـوم حـيـن انـتـقـل الـرســول إلـى الـرفـيـق الأعـلى و مـوقـفـه  أبـي بـكـربـراعـة هـؤلاء الـخـلـفـاء كـمـوقـف 

 )1(. الـسـقـيـفـة

ـمـيـن جـزيـرة ، فـقـد أخـذت تـحـــــــل مـع الـمـسـلالـديـنـيـة فـي هـذا الـعـصـر عـنـد الـ ولـم تـقـف الـخـطـابـة       
ـا قـدمـه ــــــــــر الـظـن أنــه قـد اتـضـح لـنـا مـمفـي كـل بـلـد فـتـحـوهـا و كـان هـذا مـن عـوامـل نـمـوهـا ، و أكــبــ

أثـيـر ابـة فـي هـذا الـعـصـر نـمـوا واسـعـا و ذلـك بـتـنــمــــــــــــــــو الـخـطـحـول كــيـفـيـة  شـوقـي ضـيـفالـبـاحـث 
و دارت أيـضـا حـول مـعـانـي  ـهـة ثـانـيـة ،الإسـلام مـن جـهـة و تـكــــــــــاثــر الأحـداث و تـتـابـعـهـا مـن ج

ـب ـأخـذ مـوضـوعـا واحـدا يـجــول فـيـه الخـطـيلـخـطـابـة تالـقـرآن و خـطــــــابــة الـرسـول و أحـاديـثـه إذ أخـذت ا
 بـعـدمـا كـانـت تـأخـذ شـكـل أقـوال مـتـنـاثـرة لا رابـط بـيـنـهـا . 

و بـهـذا نـهـضـت الـخـطــابـة و نـهـض مـعـهـا الـنـثـر نـهـضـة واسـعـة لـذلـك يـأتـي بـنـــــــــــــــــا الـكـاتـب       
إلـى خـطـابـة الـرسـول و خـطـابـة خـلـفـاءه الـراشـــــــــــديـن لـيـوضـح لـنـــــــا أكـثـر صـور الـتـطـور الـذي  شـوقـي

 )2(وسـع الـنــثـر و زاد فـي مـعـانـيـه و مــادتـه .

 أ- خـطــابـة الـرسـول _صـلـى الله عـلـيـه وسـلـم _ :

يـهـا يـنـة حـيـن صـلـى بـالـنـــاس فـي دخـولـه إلـأول خـطـبـة خـطـبـهـا الـرسـول بـالـمـد يـشـيـر الـكــاتـب إلـى      
 صـلاة الـجـمـعـة و هـي تـمـضـي عـلـى الـشـاكـلـة الآتـيـة :

ي الـحـمـد لله أحـمـده و أسـتـعـيـنـه و أسـتـغـفـره و أسـتـهـدي بـه و أؤمـن بـه و لا أكـفــــــره و أعـاد «
مـن يـكـفـره ، و أشـهـد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريـك لـه و أن مـحـمـدا عـبـده و رسـولـه أرسـلـه 
بـالـهـدى و الـنـور و الـمـوعـظـة عـلـى فـتـرة مـن الـرسـل و قـلــة مــــــــــن الـعـلـم و ضـلالـة مـن الـنـاس و 

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي،  ص 109-106.
 (2) ينظر: المرجع السابق، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص 114-110.
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ـسـاعـة و قـــــرب مــــــن الأجـل ... ذلـك بــأن الله يـقـضـي عـلـى انـقـطـاع مـن الـزمـان و دنــو مـن ال
الـنـاس و لا يـقـضـون عـلـيـه ، و يـمـلـك مـن الـنـــاس و لا يـمـلـكـون مـنـه ، الله أكـــبـر ، و لا قـــوة 

 )1(«.إلا بــالله الـعـظـيـم 

الـخـطـبـة مـوعـظـة رائـعـة يـسـتـهـلـهـا الـرسـول الـكـريـم بـتـقـريـر وحـدانـيـة اللـــــــــه و أنـه أتـم نـعـمـه عـلـى         
فـلا الـنـاس بـإرسـالـه إلـيـهـم كـــــي يـخـرجـهـم مـمـا هـم فـيـه مـــــــــــــن ضــلال ، فـيـدخـلـوا فـي رعـايـتـه الأهـلـيـة 

عـمـلـوا عـمـلا بـدونـه ... و يــدفـعـهـم دفـعـا إلـى الـجـهـاد فـي سـبـيـل الله و نـشتر دعـوة الـخـيـر و الـحـق يـ
...)2( 

 ب- خـطــابـة الـخـلـفـاء الـراشـديـن :

فـــي الـــــــذروة مــــــن الـفـصـاحـة و  –رضـي الله عـــــنـهـم  – عـليو  عـثـمـانو  عـمـرو  أبـو بـكـركــان       
ـظـه و تـشـريـعـاتـه رهـــــــــــــيـبـه و بـيـان الـرسـول بـمـواعالـبـلاغـة ، إذ سـرى فـي نـفـوسـهـم بـيـان الـقـرآن بـتـرغـيـبـه و تـ

. 

ى الـرسـول و ألـصق أصـحـابـه بـه ، كــان أحـب رفـيـق إلـأول مـن أسـلـم مـن الـرجـال و   أبـو بـكـرو كـان 
الأعـلـى  ـــــــــــا انـتـقــل الـرسـول إلـى الـرفـيـقو هـو خـيـر مـن يـمـثـل الـمـسـلـم بـأخـلاقـه و فـضـائـلـه ، و لـمـــ

 ـبـتـه الـمـشـهـورة :بـخـط مـــــــــــــن عـنـد الـرسـول فـبـادر الـصـحــــابـة أبـو بـكـرخـرج 

ـي لا كـان يـعـبـد اللــه فــــــــإن الله حـــ  " مـن كـــــان يـعـبـد مـحـمـدا فــإن مـحـمـدا قـد مـــات ، و مـن
 يـمـوت ".

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع نفسه، ص 118-115.  
 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص 121-119.     
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ـــــــــك مــيـــت  إنـــــ ﴿ثـم أخـذ فـي بـيـان غـلـط مـن كـــذبـوا مـوتـه مـحـتـجــــا عـلـيـهـم بـمـثـل قـولــه تـعـالـــــى :  

و مــــــــــا مـــــــــحمد إلـــــــــــــــــا رســـــــول قـــــد   ﴿، و تـلا أيـضـا :  ﴾و إنـــــــــــهـــــــــم مـــــــيـــــتـــــــــــون  

ب مـن كــذبــوا مـوتـه _رضـــــــــــــــــــوان تا، فـ (1)   ﴾...خـــــــــــــــــلــت مـــــــن    قــــــــبــــلــــه الــــــــــــرســــــــل 

 الله عـلـيـه_ إلـى رشـــدهـم .

ـلـهـج يإنـمـــــــــا كــان  ـكـن يـلـهـج بـسـجـع ،أنــه لـم ي أبـي بـكـرومـن الـواضـح مـا تـمـثــل مـن خـطــابـة        
ـه ــــان يـتـخـيـر لـفـظـه ، و كـان مـن صـواب رأيبـكـلـم فـصـيـح جـزل واضـح الـدلالـة عـمــا فـي نـفـسـه و كــــــــــ

فـي تـشـيـيـع الـجـيـوش  ـي بـكـرأبخـليفـة مـن بـعده ، و الذي سـار سـيـرة  ـعـمـرو صـحــتـه اخـتـيـاره ل
 لـحـنـيـف فـي أقـطــار الـوطـن .الـخـطـابـة مـحـرضــا عـلـى الـجـهــاد حـتــى يـنـتـشـر الـديــــن بـا

" أيـن الـطـراء الـمـهـاجـرون عـن مـوعـود الله ؟ ســيـروا فـــــــــــي الأرض يـقـول فـي بـعـض خـطـبـه :      
ـوهـا ، فـإنـه قـــــــــــال : لـيـظـهره عـلـى الـديــن كـلـه ، والله الـتـي وعـدكـم الله فـي الـكـتـاب أو يـورثـكـم

 )2(مـظـهـر ديـنـه ، و مـعـز نــاصـره و مـولـى أهـلـه مـواريـث الأمـم ، أيـــن عـبـاد الله الـصـالـحـيـن ؟ "...

فـي الـفـصـاحـة و الـبـيـان ، و  بـكـر أبـيو كـان يـهـبـط  درجـة عـن  عـثـمـانو خـلـفـه  عـمـروتـوفـي        
 عـلـى شـاكـلـة قـولـه حـيـن بـايـعـه أهـل الـشـورى و الـنـاس : 

" إنـكـم فـي دار قـلـعـة و فـي بـقـيـة أعـمـار ، فـبـادروا آجـالـكـم بـخــيـر مـا تـقـدرون عـلـيـــــه فـلـقـد 
إن الـدنـيـــــــــــــا طـويـت عـلـى الـغـرور فــــــــلا تـغــرنــكـم الـحـيـاة  أوتـيـتـم صـبــحـتـم أو مـســيـتـم ، ألا  و

 )3(الـدنـيـا ، ولا يـغـرنـكـم بـالله الـغــــرور ..."

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي،  ص 124-122.
 (2)  ينظر : المرجع السابق، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي،  ص 125-124.  

 (3)  ينظر: المرجع نفسه، ص126.
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سـيـدة الـ طـلـحـة و الـزبـيـــــــــــــر وـالـنـاس ، و بالـخـلافـة و الـفـتـنـة تـمــــــــــوج  عـلـيبـعـده تـولـى         
ـمـيـعـا و انـتـقـل أهـــــل الــشــــــــــــام . فـاصـطـدم بـهـم ج يـؤلــــــبمـعـاويـة يــؤلــبــون عـلـيـه أهـل الـبـصـرة و عــائـشـة 

وب "حــر فـي  مـعـاويـةـثـلاثـة الأولـيـن ، و دخـل إلـى الـكـوفـة يـجـمـع الـنـاس و يـحـاربـهـم  و انـتـصـــــر عـلـى ال
 ـولـه :قثـم كـــانـت خــدعــــــــة الـتـحـكـيـم ، و مـن مـواعـظـه  صـفــين "

" إن الـدنـيـا قـد أدبـرت و آذنـت بـوداع و إن الآخـرة قـد أقـبـلـت و أشـرفـت بـاطــــــــلاع ، و إن 
أمـل مـن ورائـه أجـل ، فــمــــــــن أخــلـص  الـمـضـمـار الـيـوم و الـسـبـاق غـدا ، ألا و إنــكـم فـــــــــي أيـام

 )1(". فــي أيـــام أمـلـه قـبـل حـضـور أجـلـه فـقـد نـفـعـه عـمـلـه ... و لا كــالـنــــــــار نــــــــام هــــــــــاربــــــهــا

د ارتـقـت فـي هـذا الـعـصـر  وكـيـف أن الـخـطـابـة قـ شـوقـي ضـيـفو يـتـضـح لـنـا مـمـا قـدمـه          
ذت لاحـهـم فـي الـدنـيــــــا و الآخــرة ، و قـد أخـتـحـولـت إلـى وعـظ الـنـاس و إرشـادهـم لـمــا فـــــــــــــــيـه فــ

 ـكـتــــــابـة .ـق عــلـى المـيـاديـنـهـا فـي الاتـسـاع و الـتـشـعـب . و الأمـر كـذلـك مـنـطـبـــ
  2- الــكـتــــــــــــابــة :

صـلـى هـا مـنـذ أول آيـة نـزلـت عـلــــــى الـرســول _يــرى الــكـاتـب أن الإسـلام قــد نـــوه بـالـكـتـــابـة و فـضــلـ   

ـلــــق  خــــــــ   ، الـذي خــــــــــلـــق        ـاســم ربــــك  اقـــــــــرأ بــــــ ﴿الله عـلـيـه و سـلـم _ ، فـقـال جـل شـأنـه :  

ـــــــــقــــــــــــــــــــــلــــــــم  ن   و الـــــــ﴿ـلـم فـي قـولـه تـعـالـــــــــى : ، وبـالـق ﴾..  ـــــن      عــــــــــلــــــقم  الإنـــــــســــــان

ــور و كـــــــــــــــــتــاب و الـــــــطـــــــ ﴿ه ســبـــحـــــــــــــانـه : و بــالـكـتــاب فـي قـولــــــــــ ﴾ و مــــــــا يـــــســــــطــرون

       ﴾...مـــــســــــــــطـــــور فــــــــــي رق    مــــنـــــشــــــــور

الـلـوح ، الـقـرطـــــــاس ، آن الـكـريـم مـنـهـا : وترد بعض الـكـلمـات الــدالـــة عـلـى الـكـتـابـة فـي الـقـر  
 )2(الـصـحـف ...

                                                           

 (1) ينظر: المرجع نفسه، ص 128-127.  
 (2)  ينظر: المرجع السابق، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص 129.
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وعـمـل الـرسـول عـلـيـه الـسـلام جـاهـدا عـلـى نـشـر الـكـتـابـة بـيـن أصـحــابـه و قـد حـــــث الـقـرآن عـلـى        
و مـن غـيـر شـك كـانـت هـي الوسـيلـة إلـى نـشـر الـقـرآن و تـعـلـمـه ، فـقـد  اسـتـخـدامـهـا فـي الـمـعـامـلات ،

كـان الـصـحـابـة يـكـتـبـونـه حـتـى يـحـفـظـونـه . و مـعـنــــى ذلـك أنـهـا أخـذت مـنـذ هـذا الـعـصـر تـسـتـخـدم 
ـــــــــــابـة كـل مـا يـهـم الـمـسـلـمـيـن فـي عـلـى نـطـاق واسـع لا فـي كـتـابة الـقـرآن فـحـسـب ، بـل فـي كـتـ

مـعـامـلاتـهـم و عـقـودهـم . و كــان الـرسـول يـسـتـخـدمـهـا فـي جـمـيـع مـواثـيـقـه و عـهـوده ، و كـذلـك 
 )1(الـخـلـفــــــــاء الـراشــديـن مـن بـعـده ...

تـي يـنـه و بـيـن قـريـش عـام الـحـديـبـيـة ، و الــبـهـا الـرسـول بـومـن بـيـن الـعـهـود نـذكـر الـمـعـاهـدة الـتـي كـت
 نـصـت عـلـى وضـع الـحـرب عـن الـنـاس عـشـر سـنـيـن : 

ه ، و مـن أحـب أن يـدخـل فـي " و أنـه مـن أحـب أن يـدخـل فـي عـقـد مـحـمـد و عـهـده دخـلـ     
ـول و مـقـالـيـد خـلافـــــــــــة الـرس ـديــقأبـو بـكـر الـصو يـتـولـى  ...عـقـد قـريـش و عـهـدهـم دخـل فـيـه "

و الـنــاس ــــــادتـهــــــــا بـكـتـاب مـفـتـوح يـدعـقيـرتـد كـثـيـر مـن الـعـرب ، فـيـجـنـد لـهـم الـجـيـوش و يـبـعـث مـع 
 و فـيـه يـقـول : لـعـمـرـده ـتـبـــه عـهفـيـه إلـى الاعـتـصـام بـديـن الله ، و كـان آخـر مــــا ك

" إنـي اسـتـعـمـلـت عـلـيـكـم عـمـر بـن الـخـطـاب فــإن يـسـر و عـدل فـذلـك عـلـمـي بــــــــــــــه و      
رأيـي فـيـه ، و إن حــار و بـدل فـلا عـلـم لـي بـالـغـيـب ، و الـخـير أردت و لـكـل امـرئ مـــا كـسـب 

 )2(عـلـم الـذيـن ظـلـمـوا أي مـنـقـلـب يـنـقـلـبـون".و سـيـ

و مـع كـل بـلـد تـفـتـح كـان أمـراء إيــران و الـشــام و مـصـر،  فـتـمـت فـي عـهـده فـتـوح عـمـرو ولـي    
لا يـتـوقــف عــن مـراسـلتـهـم سـواء فـيـمـا يـتـصـل  عـمـرالأجـنـاد يـكـتـبـون لأهـلـهـا الـعـقـود و الـعـهـود ، و كـان 

                                                           

 (1) ينظر: المرجع نفسه، ص 130.   
 (2)  ينظر: المرجع السابق، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص 131.
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بـالـحـرب و تـنـظـيـم الـجـيـش ، أو فـي مـعــــــامـلـة أهـــــــل الـبـلاد الـمـفـتـوحـة و مـا يـعـطى لـهـم مـن عــهـود و 
 إيــلـيـا )بـيـت الـمـقـدس( :يـقـول فـي عـهـده الـمـشـهـــــــــور لأهــل 

" هـذا مـا أعـطـى عـبــد الله عـمـر أمـيـر الـمـؤمـنـيـن أهـل إيـلـيـا مـن الأمــان : أعـطاهم أمانا لأنـفـسـهـم 
و لأمـوالـهـم و لـكـنـائـسـهـم و صـلـبـانـهـم ... و عـلى أهـل إيــلــيـــــا أن يـعـطــــــــــوا الـجـزيـة .. و عـلى 

 )1(ـد الله و ذمـة رسـولـه و ذمـة الـخـلـفـاء و ذمـــــة الـمـؤمـنـيـن".مـا فـي هـذا الـكـتـاب عـه

و فـي عـهـد عـثـمـان فـقـد مـضـى فـاتـحـو الـثـغـور يـكـتـبـون عـهـودهـم لــــمـن يـغـلـبـــون عـلـيـهـم أو          
، و أبـي بـكـر و  عـمـرد فـي عـهـد يـدخـلـون فــي طـاعـتـهـم دون حـرف مـقـتـديـن بـمـا رسـمـت الـعـهـو 

، فـكـثـرت الـحـاجـة عـلـي يـكـتـب أحـيـانـا إلـى ولاتـه فـــــــي الـحـرب و الـسـلــم و خـلــفـه  عـثـمـانكــــــــان 
ب حـيـنـئـذ بـحـكـم حـروبـه إلـى مـكـاتـبـات مـخـتـلـفـة بـيـنـه و بـين الـخـارجـيـن عـلـيـه ، و مـن أهـم مـا كـتـ

 )2(. مـعـاويـةبـيـنـه و بـيــــــن الـتـحـكـيـــــــــــم وثـيـقـة 

 فـقـد تـعـددت طـــــــــــــــورا واسـعـا ،مـن خـلال هـذا كـلـه أن الـكـتـابـة تـطـورت تـ شـوقـيو يـبـيـن       
ـوع الـنـظـم الـجـديـدة الـتـي قـامـت مـوضـوعـاتـها مـقـارنـة بـعـهـد قـبـل الإسـلام إذ أخـذت تـحـمـل مـجـم

 ـمـلـهـا هـذه الـنـظـم و فـصلـهـا خـلـفـاؤهحعـلـيـهـا دولـة الإسـلام ، و كـان الـرسـول عـلـيـه الـسـلام هـو الذي 
 لـخـلـفـاء الـراشـديـن مـن تـطـور و نـهـوض ...اـثـر الـكـتـابـي كـل مـا كــــان يـنـتـظـره زمـن عـلـى أن يـنـال الـن

 الـمـبحـث الـثـانـي : مـقـارنـة الـكـتـابـيـن مـن حـيـث :

 1- الـشـكـل الـخـارجـي :

 ـــــــــاب صـادر عــــــن الـمـؤسـسـة هـو كـتـ أدب صـدر الإسـلامالـمـوسـوم ب :  واضـح الـصـمـدكـتـاب       

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع نفسه، ص 133.
 (2)  ينظر: المرجع السابق، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العر بي، العصر الإسلامي، ص 135.
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م و هـو كـتــاب حـديـث  1994لــبـنـــان سـنـــة   –الـجـامـعـيـة لـلـدراسـات و الـنـشـر و الـتـوزيـع فــــــــي بـيـروت 
  (1)يـتـضـمـن مـئـتـيـن و سـت و ثـلاثـيـن صـفـحـة .

فـهـو  تـاريـخ الأدب الـعـربـي ، الـعـصـر الإسـلامــــــــي . مـعـنـون ب : الـ شـوقـي ضـيـفأمـا كـتـاب        
الـقـاهـرة دون ذكـر لـلـتـاريـخ ، و بـاعـتـبــــــار أن الـتـاريـخ لـــــــــــم يـذكـر  –صـادر عـن دار الـمـعـارف فـي مـصـر 

 أربــعـمـائـة و خـمـس و تـسـعـيـن صـفـحـةوي عــلــى ، و يــحـتـ واضـح الـصـمـدفـنـعـتـبـره سـابـق لـكـتــاب 
فـيـحـتـوي عـلى مـئـة و خـمـس و ثـلاثـيـن  " الـعـصـــــــــــر الإسـلامـي"كـكـل ، أمـا الـكـتــاب الـخـاص ب 

 )2(صـفـحـة .

 2- الــعــنــــــوان :

،  " الـعـصـــر الإسـلامـي"فـكـلاهــــــــمـا يـتـضـمــن مـصـطـلـح  يـوجـد تـقـاطـع فـي عـنـوانـي الـكـتـاب ،       
و هـــــو لا يـخـص كـتـابـه لـفـتـرة " أدب صـدر الإسـلام" ، تـقـدم لـه ب :  واضـح الـصـمـدو إن كــان 

فـي عـنـوان  اضـح الـصـمـدو ، بــل الـجـاهـلـيـة أيـضـا . و صـرح ) الـفـتـرة الإسـلامـيـة فـقـط( زمـنـيـة مـحـددة 
بـيـنـمـا يـخـص  (3)كـتـابـه بـأن هـذا الأخـيـر مـوضـوعـــــه الأدب الذي كـان فـي عـصـر صـدر الإسـلام .

 عــــــصـر صــــدر الإسـلام و عـصـر بـنـي أمـيـة . شـوقـي ضـيـف

 3- الـمـحـتـوى :

امـس ، و فــــــي الـفـصـل الـخـقـرآن و الـحـديـث " " الــثـانـي و عـنـوانـه ن فـــــــي الـفـصـل الايـتـقـاطـع الـكـتـابـ 
 ـمــا فـيـمـا يـلـي :، و سـنـتـطـرق إلـى كـل مـنـه " الـنـثـر و تـطـوره "الـذي عـنـوانـه 

 
                                                           

 (1)  ينظر: واضح الصمد ، أدب صدر الإسلام، صفحة الغلاف الداخلي.   
 (2)  ينظر: شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، صفحة الغلاف الداخلي.

 (3)  ينظر: واضح الصمد/ أدب صدر الإسلام، صفحة الغلاف. 
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    لـحـديـث : االـقـرآن و  -1 -3
إلــــــى الـقـرآن و الـحـديـث فــــــــي الـبـاب الـثـالـث مــــــن كــتـابـه حـيـث  واضـح الـصـمـدتــــطـرق الـبـاحـث      

، و يـتـــــــــــحـدث فـيـه عـن نـزول الـــقـــــرآن الـكـريـم و جـمـعـه و تـفـسـيـره " الـقـرآن الـكـريـم " عـنـونـه ب : 
  (1)ـن الـحـديـث الـنـبــــوي الـشـريـف و أهـم مـراحـلـه .و أهــــم عـلـومـه ، ثـم يـتـحـدث عــــــــــــ

عـن هـذا الـمـبـحـث فـي كـتـابـه فـي الـفـصـل الـثـانـي مـنــه  و الـذي  شـوقـي ضـيـفبـيـنـمـا تـحـدث       
الـقــــــــــرآن و حـفـظـه و قـراءاتـه و يـركـز فـيـه هـو الآخـر عـلـى نـزول " الـقـرآن و الـحـديـث ". سمــاه : 

الـمـتـعـددة و سـوره و تـفـسـيـره فـي الـعـهـد الأول ، و كـذا أثـره فــي الـلـغـة و الأدب ثـم يـركـز عـلـى الـحـديـث 
 )2(الـنـبـوي الـشـريـف .

 3- 2- الـنـثـر:

ـفـصـل الـثـانـي مـن الـبـاب الـرابـع مـن كـتـابـه حـيـث إلـى الـنـثـر فـي ال واضـح الـصـمـدتـطـرق الـكـاتـب       
، بـمـا فـي ذلـك الـخـطـابـــة فـي الـجـاهــلـيـة و عـصـر صـدر  " الـنـثـر مـظـاهـره و أغـراضـه "قـام بـتـسـمـيـتـه 

كـذلـك نـمـاذج مـن الـخـطـابـة   الإسـلام ، إضـافـة إلـى أغـراض الـخـطـابـة الإسـلامـيـــــــة و أهـم خـصـائـصـهـا و
 )3(الإسـلامـيـة ك: خـطــابـة الـرســـول _صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _ و خـطـابـة الـخـلـفـاء الـراشـديـن .

 : ــــــــــعـن الـنـثـر هـو الآخـر فـي الـفـصـل الـخـامـس مــن كـتـــــــابـه و عـنـونـه ب شـوقـي ضـيـفو يـتـحـدث     
، و تـحـدث كـذلـك فـي سـيـرة عـن تـطـور الـخـطـابـــــة و خـطـابـة كـل مـن الـرسـول و  " الـنـثـر و تـطـوره "

 )4(خـطـابـة الـخـلـفـاء الـراشـديـن ، ضـف إلـى ذلـك الـكـتـابـة و لـكـن كـل بـحـسـب أسـلـوبـه .

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع نفسه، ص 59-43.
 (2) ينظر: شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص 41-25.  

 (3)  ينظر: واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص 165-139.  
 (4)  ينظر: المرجع السابق، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص 135-102.
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شـوقـي و كـتـاب  كـتـاب واضـح الـصـمـدهـذه هـي أهـم الـفـروقـات الـتي جـاءت مـن خـلال مـقـارنـة   
.ضـيـف   

الـفـصـل الـثـانـي : دراسـة مـقـارنـة بـيـن كـتـاب " أدب صـدر الإسـلام" لـواضـح الـصـمــــد و كـتـاب " 
 أدب صـدر الإسـلام" لـمـحـمد خـضـر:

 الـمـبـحـث الأول : لـمـحـة عـن الـكـتـاب :

 تـــسـلـيـــط الـضـوء عـلـى ب صـدر الإسـلام"" أدفـــــــــــي كـتـابـه " مـحـمـد خـضـر"  يـحـاول الـكـاتـب        
قـدمـة ـــعـريــــف للـكـتـاب و هـو بـمـثـابـة مـالأدب الإسـلامـي ، و هـو طـبـعـة خــــــاصـة لـه ، و يـحـتـوي عـلـى ت
 لـه و عـلـى مـجـمـوعـة كـتـب فـي كـتـاب واحـد ، و هـي كـالآتـي :

 _ تـعـريـف يـعـالـج  مـوضـوع :

   لـكـريـم :الـقـرآن ا -1

 نــزولـه . -

جـمـعـه . -  

تـفـسـيـره .  -  

أهـم عـلـومـه . -  

 2- الـحـديـث الـنـبـوي : 

روايـتـه . -   
رواتــــه . -  
أهـم مـصـطـلـحـاتـه . -  
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 3- الـشـعـر و الـنـثـر:  

 الـمـظـاهـر. -
  (1)الأغـراض .-
ـويـة ، لآيـات الـقـرآنـيـة و الأحــاديــــث الـنـبابـعـد ذلـك يـقـدم بـعـض الـشــــــواهـد و الـمـخـتـارات مـن       

ـن عـبـد الله بـن رواحـة ، كـعـب بنـظـيـر :  و نـمـاذج فـــــــي الـخـطـابـة و الـكـتـابـة و شـخـصـيـات شـاعـرة
و غـيـرهـم . ..زهـيـر ، الـنـابـغـة الـجـعدي .  

ـنـهـا :ثـم جـاء إلـى ذكـر أهـم مـصـادر و مـراجـع هـذا الـكـتـاب مـن بـي    

 أ: الـقـرآن الـكـريـم .

 ب: كـتـب الـحـديـث الـنـبـوي .

 ج: سـيـرة الـنـبـي لابـن هـشـام .

 د: كـتـاب الـطـبـقـات الـكـبـيـر لابـن سـعـد .

 )2(قـدي .هـ : كـتـاب الـمـغـازي لـلـوا

. و يـدرس مـن "عـلـوم الـقـرآن الـكـريـــــــــــــــم"كـتـابـه بـأول عـنـصـر عـنـوانـه " مـحـمـد خـضـر" يـبـدأ      
خـلالـه تـعـريـف الـقـرآن الـكـريـم و نـزولـه ، ثـم مـعـنـى الـوحـي و حـكـمـة نـزولـه مـنـجـمـا . ثـم يـشـيـر إلـى 

ـعـة و مـبـاحـث عـلـوم الـقـرآن .. وذكــر أهـم كـتـب الـمـفـسـريـن ، و نـمـاذج و شـواهـد لآيـات الأحـرف الـسـب
 )3(مـع أسـبـاب الـنـزول ...

                                                           

 (1) ينظر: محمد خضر، أدب صدر الإسلام، طبعة خاصة، 1981م، ص 05.
 (2) ينظر: محمد خضر، أدب صدر الإسلام، ص 06-05.

 (3) ينظر: المرجع نفسه، ص 07.
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 ـعـريـف الـقـرآن الـكـريـم :ت -1  

و  الـمـنـزل عـلى خـاتــم الأنـبـيـاء لـمـعـجـز ،يـنـوه الــكـاتـب إلـى أن الـقـرآن الـكـريـم هـو كـلام اللـه ا       
لـه مـن  ـى أنـه مـوحــــى بـه مـن اللـه تـعـالى لــمـاالـمـرسـلـيـن و هـو الـمـعـجـزة الـكـبـرى لـه ، و الآيـة الـدالـة عـل

 جـزالـة و حـسـن الـســبـك وقـوة الـتـشـريـع .

اريـخـــــــيـة تـشـريـعـيـة أدبـيـة عـرفـتـهـا الـحـضــارة الإنـسـانـيـة ، لــه الــقـرآن الـكـريـم هـو أصـح وثـيـقـة تـ        

الـكـتــاب ، الـقــرآن أسـمـاء مـخـالـفـة لـمـا سمــى بــه الــعـرب كـلامـهـم جـمـلـة و تـفـصــيـــلا و أهـم أسـمـاءه : 

نـــــــور ، هـــدى، رحـــمــة و شــفــــاء ــه صــفــــات كـبـيـرة مـنـهـا أنـه : و لالـفـرقـان ، الـذكــر و الـتـنـزيـــــــــــــــل . 

  (1)و غـيــرهـا مـن الـصـفـات .كـريــــــم ، مـــبـــيـن ، بــشــرى ... 

وحي هـو الـفـهـم و الاسـتـنـتاج ، و ال ثـم أشـار الـكـاتـب إلـى مـعـنـى الـوحـي عـلـى أنـه الإلـهـام و      
لـيـهـم و كـلـمـهـم دون اسـتـثـنـاء ... و إخـطـاب الله لأنـبـيـائـه و رسـلـه حـيـث خـاطـبـهـم جـمـيـعـا و أوحـى 

 لـيـه و سـلـم   _ و أشـكـالـه و صـوره :مـن أنـــــــــــــواع الـوحـي عـلـى الـرســـــــــول _ صـلـى الله عـ

ـسـألـه .ـه بـصـورة رجـل أعـرابـي يـكـلــمـه و ي_ أن جـبـريـل كــان يـأتـي1  

_ يـأتـي فـي مـثـل صـلـصـلـة الـجـرس .2  

_ الـنـفـث فـي الـروع .3  

   )2(_ تـكـلـيـم الله لـه دون وسـيـط ...4

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، محمد خضر، أدب صدر الإسلام، ص 10-09.
 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص 13-11.  
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 : القرآن الكريم  نــــزول -2

ـــــــي يـالـي الـعـشـر الأواخـر مـــــــن رمـضـان فـالـتـي هـي إحـدى الـلـ ، لـيـلـة الـقـدربـدأ نـزول الـقـرآن فـي     
ا مـع ـــــك ثـلاثـــــا و عـشـريـن سـنـة مـتـدرجـــ، و اسـتـمـر نـزولـه بـعـد ذلــــ مـكـة الـمـكـرمـةقـرب  غـار حـراء

 الـوقـائـع و الأحـداث .

 و مـن أسـبـاب نـزولـه مـنـجـمـا :

 لـوحـي ف فـيـمـا يـلـقـاه مــــــن شـدة عـنـد نـزول االـتـلـطـف بـالـنـبـي _صـلـى الله عـلـيـه و سـلـم _ و الـتـخـفـيـ :أ 
 ن .تـثـبـيـت فـؤاده أمـام مـا كـان يـتـعـرض لـه مـن أذى الـمـشـركـيـ ب :
 رسـوخ الأحـكـام و الـدقـة فـي فـهـمـهـا . جـ :
 )1(ـفـظ الـقـرآن ...تـسـهـيـل ح د :

 3- الأحـــرف الـســبـعـة :

ح بـنـزول الـقـرآن عـلـى سـبـعـة أحـرف يـتـحـدث الـكـاتـب هـنـا عـلـى أن الـرسـول عـلـيـه الـسـلام قـد صـر   
و الأحـرف . »ف ـــلـهــــا شــــــــــــاف كـــــــــــــــاأنــزل الــــــقــــــرآن عــــلـى ســبـعـة حـروف ك »فـي قـولـه : 

هـذيـل و ثـقـيـف و  لـغـة قريش و الـسـبـعـة تـعـنـي سـبـع لـغـات أو لـهـجـات مـن لـغـات الـعـرب وهـي :
ل يف و تـيـسـيـر عـلــى الـقـارئ مــن قـبـائـ، و فـي هـذه الأحـرف تخف تـيـسـيـر و كـنـانـة و تـمـيـم و الـيـمـن

 ـر حـرف الـمـضـارعـة و قـلـب بـعـض الـحـروف .شــتـى تــــعـرف الـتـــرقـيـق و الـتـفـخـيـم و الإمــالــــــة و كـس

لاء الـقـراء لـم يـكـونوا  قـد خـلـقـوا حـيـن و الأحـرف الـسـبـعـة لا تـعـنـي الـقـراءات الـسـبـع الـمـشـهـورة لأن هـؤ 
 )2(نـطـق الـرسـول بـتـلـك الأحـاديـث ...

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، محمد خضر، أدب صدر الإسلام، ص 18-14.
 (2)  ينظر: المرجع نفسه، ص 19.
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 4- الـنـاسـخ و الـمـنـســـــوخ :
 عـرفـة الـنـاسـخ و المنسوخيـرى الـكـاتـب أن الـبـاحـث فـي تـفـسـيـر الـقـرآن يـحـتـاج إلـى مـ  

ـي سـوخ هـو الـحـكـم الـمـرتـفــــع  و يـشـتـرط فو الـمـحـاكـاة ... و الـمـنـ و لـلـنـسـخ مـعـانـي الإزالـة و الـنـقـل
 الـنـسـخ :

 أن يـكـون الـحـكـم مـنـسـوخـــا شـرعـيــا . أ :

 ـل بـه .غـيـر مـتـص ،أن يـكـون الـنـاسـخ دلـيـلا شـرعـيـا مـتـراخـيـا عـن الـمـنـسـوخ  ب :

 أن يـكـون الـخـطـاب الـمـرفـوع حـكـمـه مـقـيــدا  بـالـوقـت . ج :

    طـــرق مـعـرفـة الـنـاسـخ و الـمـنــســــــوخ :
 _ الاجـمــاع و مـعـرفـة  الـمـتـقـدم مـن الـمـتـأخـر .

 _ نـسـخ الـقــــــرآن بــالـقــرآن و نـسـخ الـقـرآن بـالــسـنـة .
 )1(لـلأرمـلـة بـحـول ) أي سـنـة( و نـسـخـهـا بـأربـعـة أشـهـر و عـشـرة أيـام ._ الاعـتــداد 

 5- الـمـطـلـــق و الـمـقـــــيـــــــــد :

 ـقـيـــــدة .مــــــــارة مـطـلـقـة و تـــــــارة أخـــرى يـذهـب الـكـاتـب إلـى أن بـعـض الأحـكـام الـتـشـريـعـيـة تـرد تــ    
ريـر رقـبـة ( و ) فــتـحـفـــــي مـثـــــل: )رقــــــبـة(ـلــفـظ هــــو مــا دل عـلـى الـحـقـيـقـــة بـــــلا قـيـد ك فــالـمـطـلـق :

 :ن فــي قـولــه تـعـالــــــــىاـــمــــــــالإيــــــقـيـدة بـــــــة الــمـــبـكـــالـرقــ  ـد ،ــقـيـــيـقـة بـــــهــــــــو مــا دل عـلـى الـحـقـالـمـقـيـد : 

 ﴾. ةفـــــــــــــــتـــحــــريــر رقـــــبـــــــــة مــــــؤمـــنـــ ﴿

 : أقــســـام الـمـطـلـــق و الـمـقــيــــدثـم يـأتـي إلـى ذكـر 
 كــالـصـيـام فـي كـفـارة الـيـمـيـن .  :ـحـكـم أن يــتــحـد الـســبـب و ال -1

                                                           

 (1)  ينظر: محمد خضر، أدب صدر الإسلام، ص 22-21. 
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 ء و الـتـيـمـم .كــالأيـدي فـي الـوضـو : ن يـــتـحـد ـالـســبــب و يـخـتـلـف الـحـكـم أ -2

 )1(و فـي هــذا صــورتــــــــان :أن يـخـتـلـف الـســبـب و يـتــحـد الـحـكـم :  -3

 فـي الــكـفـــــارة . أن يـكــون الـتـقـيـيـد واحـدا كــعـتـق الـرقــبــة أ : الأولــــى :

 الـصـوم ... أن يـكـون الـتـقـيـيـد مـخـتـلـفـا كــالـكـفـارة بـ ب: الـثـانـيـة :

 الـمـنـطـــــــــــوق و الـمـفـهـــــــــوم :  

حـل الـنـطـق _ أي أن دلالـتــــــه تـكـون مـن الـلـفـظ فـي مـهــو مـا دل عـلـيـه   تـعـريــــف الـمـنـطــــوق : -
 هـر ، الـمـــــــــــــؤول .مـادة الـحـروف الـتـي يـنـطـق بـهـا ، و مـنـه : الـنـــــــص ، الـظـا

 ـان : ـمــا دل عـلـيـه الـلـفـظ لا فـي مـحـل الـنـطــق ، و هــو قـس هــو تـعــريــــف الـمـفـهـــوم : -
 نـطـــــــوق ، وهــو نـوعـــان :هـو مــا يـوافــــق حـكـمـــه الـمـ: مـفـهـوم الـمـوافـــقــــة : 1

ــوق ـوم فـيـه أولــــى بـالـحـكـم مــن الـمـنـطـو هــو مـا كـان الـمـفـه فــحـوى الـخـطـــاب : أ : الـنـوع الأول :
 ضـرب .، كــفـهـم تـحـريـر الـشـتـم و الـ

 ــواء لـمـفـهـوم كـثـبـوتـه لـلمـنطوق عـلـى الـســاو هـو مـا ثـبـت فـيـه  ب : الـنـوع الـثـانـي : لـحـن الـخـطـــاب :
 ق، و هــو أنـــــواع :هـو مــا يـخـالـف حـكـمـه الـمـنـطــو : مـفـهـــوم الـمـخـالـفـة : 2

 مــفــهــوم صـفـة . أ :
 مـفـهـوم شـرط . ب :
مـفـهـوم غـايـة . جـ :  
 )2(مـفـهـوم حـصـر... د :

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع السابق، محمد خضر، أدب صدر الإسلام، ص 28-24.
 (2)  ينظر: محمد خضر، أدب صدر الإسلام، ص 35-29.  
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،  ــقـرآنــــــرآن بـغـيـر لـغـتـه أو تـرجـمــــة التــفـسـيـر الـقــبـعـدهـا يـأتـي الـكـاتـب إلـى عـنـوان آخــر :      
 فـيـقـول بـأن الـتـرجـمـة تـطـلــق عـلـى مـعـنـيـيـن هـمـــا : 

ائـرهـا مـن لـغـة أخرى بـحـيـث يـكـــون و هـي نـقـل ألـفـاظ مـن لـغـة إلــى نـظـ لـتــرجـمـة الـحـرفـيـــــة :ا -1
 .الـنـظـم مـوافـقـا لـلـنـظـم ، و الـتـرتـيـب مـوافـقــا لـلـتـرتـيـب 

يـان مـعـنـى الـكـلام بـلغة أخـرى مـن بـ ، و هـي " الـتـفـسـيــريـة "و تـسـمـى  لـتـــرجـمـة الـمـعـنـويـة :ا -2
 ه .غـيـر تـقـيـيـد بـتـرتـيـب كـلـمـات الأصـل ، أو مـراعـاة لـتـنـظـيـمـ

أمـر مـسـتـحـيـل ، و إذا وقـــع مـا قـد يـسـمـى تـرجـمـة حـرفـيـة و فـي الـحـقـيـقـة ، أن تـرجـمـة الـقـرآن تـرجـمـة  
فـــــــــي الـحـقـيـقـة لـيـس إلا تـشــويـــهــــا لـمـعـانـي الـقـرآن ، أمـــــــا الـتـرجـمـة الـمـعـنـويـــة  مـن حـيـث الـصـورة فـهـو

ـبـهـــا ــــــاظ و تـرتـي، فــهـــي الـــتـي تـنـقـــــــــــل مـعـانـي الـكـلام الـمـتـرجـم إلـــــــى الـلـغـة الـثـانـيـة غـيـر مـقـيـدة بـالألـفــ
 )1(و خــواصـــــــــهــا و قـــواعــدهـــا ...

 نـمـــــــاذج و شــواهـــد مــن الـقـرآن الـكـريــــــم :    

يـــــــــــا  أيــــــــــهـــــــا الـــذيــن     آمــــــنـــــوا لــــــــــا يـــســـخــــــر قـــــــــوم من  ﴿   مـن ســورة الـــحـجــــرات :

من       نــســـــــــاء ـــــســـــــاء قـــــــــوم عـــــــــسى أن يـــــكــــــونـــــــوا خــــيــــــــــــــــــــــــرا منـــــهـــــم و لـــــــــــا نــــــ

ــــــــزوا أنـــــــفـــــســــكـــــــم عــــــــسـى أن يـــــكـــــن  خيـــــــــــرا مـنـــهــــــــن  و لـــــــــــــا تــــــــــــلمـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــقــــــــاب بـــــيـــــس    الاســم الــــفــــــــــسوق   بـــعد الايمــــان    و مـن   و لـــــــــــا تـــــــــنابــــــــــزوا بـــــــــالألـــــــ

يـــــــــا أيــــهــــــــا الذين آمــــــــــنــــــوا  ،لــــــــــم يـتـــــــــب فــــــــــــأولــــــــئك هــــــم الـــــظـــــــــــالمــون  

                                                           

 (1) ينظر: محمد خضر، أدب صدر الإسلام، ص 56-54.
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بـــعـــض        الــظــــــــــن     إثــــــــــم   إن ـــــتـــــــــــــــــنبـــــوا كـــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا مـــــــن  الــــظــــــــن اجـــــــ

ــــــم بعـــــــضا أيــــــحـــب أحــــدكـــــــم أن       ولــــــــا تـــــجـــســـــــــــسوا و لـــــــا يـــــغتـــــــــــب بعــــضكــــــــــ

قــــــوا الله إن الله تـــــــواب يــــــأكــــــــــل لـحــــــــم أخـــــــيــه ميــــــــتــــــــا فــــــــكــــــــرهــــتمــــــــــــوه  و اتــــــــــ

إنـــــــــــــا خـــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــنــــــــــاكــــــم مــــــــــــــن  هــــــــــا النــــــــاسيــــــاأيــــــــــ، رحـــــــــيم 

ــــــوبــــــا و قـــــــــــــــبـــــــــــائــــــــل وجــــــــــعلــــــــــــــنــــــــاكــــــــــــم شــــــــع و أنــــــــــــثـــــــــــــــــــى كـــــــــــــر

ــــــم الله عــــــــــلـــــيــ أكـــــــرمــــــــكــــــــــم عـــــنــــد الله أتقـــــاكم إن لـــــــــتـــــــــعـــــــارفـــــــــــوا إن

  ، من سورة الحجرات .13 -11الآيــــات :     (1). ﴾خـــــــبــــــــيــــر

ـورة مـن صـخـيـل إلـيـنـا أن هــــــــذا الـنـداء يـحـمـل يابـتـدأ الـخـالـق الـعـزيـز بـنـداء الـذيـــــــن آمـنـوا ، و        
 ـون .الـمـقـربـنــوا هــم الأهــــــل  و الأحـبـة و الـعـطـف ، و يـزخـم بـجـو مـن الـمـحـبـة ، فـكــــأن الـذيـــــــن آم

 فـة عـن الـصـورة الأخـرى .بـخـلاف الـنـداء ب : "يـا أيـهـا الـنـاس " ، فـفـيـهـا صـورة مـخـتـلـ

ل قـتـهـا إلا حـط مـن الـكـرامـــــــة و ابـتـذا" لا يـسـخـر قـوم مـن قــــوم "، و مـا الـسـخـريـة فـــــي حـقـيـ    
أو  ن نـاشـئـة عـــــن فـقـر الإنـسـان أو مـــرضـهلـتي تـدفـع إلـى الـسـخـريـة قــــد تـكـو للـشـخـصـيـة ، و الـدوافـع ا

 فـسـيـا .واء أكــان مـظـهـرا جـسـمـيـا أم عـقـلـيـا أم نـضـعـفـه أو أمـر حـل بـــه ، و جـــعـلـه مـــوطـن الــــهـــــــوان سـ

بـإشـارة مـن الـعـيـن أو و مـن ألــوان الـسـخـريـة يـكــــــون  اللمزـــــرء أخـاه ، و كـذلــك أمـــــر الله ألا يـلـمـز الـم
 )2(حـركـة مـن الـيـد أو هـمـسـة مـن الـلـسـان .. أو بـغـيـرهـا .

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع نفسه، ص 57.
 (2) ينظر: المرجع السابق،  محمد خضر، أدب صدر الإسلام، ص 60-58.
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م و إذا كـان الـمـقـصـود بـهـــا حـطـا مـن الـقـيـ و تــلـقـيـب الـنـاس بـألـقـاب بـذيـئـة أو غـيـر بـذيـئـة أمـر حـرام 
ـذلـك كـا آثـــم عـلـيـه الـتـوبـة و الاسـتـغـفـار ،  انـتـقـاصـا مـن الـكـرامـة ، تـلـك الأمـور حـرمـهـا الله و مـرتـكـبـه

 ـى الـنـاس و الـغـيـبـة ...الـتـجـسـس عـل

ثـم تـنـتـقـل الآيـات إلـى الـخـطـاب الـعـام و تـخـبـرهـم بـأنـهـم مـن جـنـس واحـد ، و أنـهـم لـيـسـوا إلا ذكـرا   
أو أنـثـى و مـنـهـم تـتـكـون الـشـعـوب و الأمـم ، لـهـــــــذا وجـب عـلـيـهـم أن يـتـعـارفـوا و يـتـحـاربـوا بـغـيـة نـشـر 

اون و الإخــــــاء بـيـنـهـم ، و أن الله هـــــو الـذي خـلـق هـذا كـلـه و هـو الـذي يـعـلـم خـائـنـة الـسـلام و الـتـعـ
  (1)الأعـيـن و مـا تـخـفـي الـصـدور .

 ـــــراء :ــان بـالـيـوم الآخـر و تـحـريـم الـطـاعـة الـعـمـيـاء للـكـبــــالإيـمـــــ -2

بـيـن مـوضـوع الـدار الآخـرة و عـدم بآيات من القرآن الكريم ت مـحمـد خـضـرالـكـاتـب  يستشهد      
 (2) إيـذاء الـنـبـي  _صـلى الله عـلـيـه وسـلـم_ :

كـون  و مـا يـدريـك لـعــل الـسـاعـــــــــة تـلـك الـنـاس عـن الـسـاعـة قـل إنـمـا عـلـمـهـا عـنـد اللهأيـسـ﴿       

ـيـرا يـوم ولـيـا و لا نـصفيها فـيـهـا أبـدا لا يـجـدون  إن الله لـعـن الـكـافـريـن و أعـد لـهـم سـعـيـرا خـالـديـن ،قـريـبـا

نا سـادتـنـا و قـالـوا ربـنـا إنـا أطـعـ ،أطـعـنا الـرسـولا تـقـلـب وجـوهـهـم فـي الـنـار يـقـولـون يـا لـيـتـنـا أطـعـنا الله و

 . 71إلى  63سورة الأحزاب:الآيات " ﴾و مـن يـطـع الله و رسـولـه فـقـد فــــاز فــوزا عـظـيـمـا ...وكبراءنا

 :  الـتـفـسـيــــــــر 
 أنـذر رسـول الله _صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _ الـمـشـركـيـن بـعـذاب شـديـد يـوم القيامة  فـأرادوا        

امـتـحـانـه بــــه فـسـألـوه عــن مـوعـدهـا ، و كــــــان جـــــــواب الـرسـول لـهـم : إن الله سـبـحـانـه هـو الـذي اخـتـص 
                                                           

 (1) ينظر: المرجع نفسه، ص 62-61. 
 .68ينظر: المرجع السابق، محمد خضر، أدب صدر الإسلام، ص (   2)
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فـيـه بـعـلـم مـوعـدهــــا و ربـمـا كـــــــانـت قـريـبـة و ربـمـا كــــانــت بـعـيـدة ... و إن إنــكـار الـيـوم الآخـر بـمــــــا 
 ــــن حـسـاب و جـــزاء و إنـكــــار لـقـدرة الله تـعـالــى و عــدلـه .م

ا ، و مــن و أطـــاع الله و رســــولـه فـــي الـدنـيـآو يـتـمـنـى الـمـنـكـرون لـلـيـوم الآخـر لــو كــــانـوا مــمـن      
يـرشـد  وهـم إلـــــــى عـدم الإيــمـان و الـطــاعـة . ذي دفـعـلـكـن لـم يـعـد يـنـفـعـهـم الـتـمـنـي فـيـقـدمـون الـعـذر الـ

 هـذا الـنــــــــص إلـى :

 ــان و تـعـطـيـل لـعـقـلـه و تــفـكـيـره .ـــاع الأعــمــى لـلـكـبـراء انـتـقــــــاص مـــن قــــــيـمــة الانـسـالاتـبـــــ -1
 ـيـره .غثـم لـضـلالـتـه هـو و إثـم لأنـه أضـل ـن دعـا إلـى ظـلالـه كـان عـلـيـه إم -2
وجـوب مـحـبـة رسـول الله _صـلى الله عـلـيـه و ســــــــــــلـم _ و تـوقـيـره ، و عـدم إيـذائـه بـانـتـقـاص قـدره  -3

 )1(أو إهـمـال تـعـالـيـمـه ... و غـيـرهـا مـن الـنـمـاذج .
 " مـنل ، أمـا الـعـنـوان الـثـــانـي فـهـــو فـي الـعـنـوان الأو  مـحـمـد خـضـرهـذا مـا قـدمـه الـكـاتـب          

نـة عـلـى أنـهـا مـا صدر عـن رسـول الله ، و فـيـه تـعـريـف للـسـ عـنـاويـن )الـسـنـة و عـلـوم الـحـديـث( "
 ـعـل أو تـقـريـــــــر .قـصـد بـه الاعـجـاز  أو ف_صـلى الله عـلـيـه و سـلـم _ مـن قـول لـم يـ

جاء فيه تعريف السنة على أنها ما صدر عن رسول الله _ صلى الله عليه و سلم _ من قول لم و    
 )2(يقصد به الإعجاز أو فعل أو تقرير ، و كذلك حقيقتها و حجيتها و منزلتها و وظيفتها ...

المردود من متون الأحاديث و  والمدونة التي يتبين بها المقبول  ويراد بعلوم الحديث مجموعة المسائل 
 أسانيدها .و يقسم الحديث إلى :

اقهم على الكذب ، و هو أقل : و هو الحديث الذي يرويه جمع عظيم يستحيل اتف المتواتر  -أ
 الأنواع وجودا .

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع نفسه، ص 71-68.
 (2)  ينظر: المرجع السابق، محمد خضر، أدب صدر الإسلام، ص 95 – 101. 
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.عند علماء الحديث : هو الذي يرويه ثلاثة من الرواة  المشهور -ب  

 )1(: و هو الذي يرويه اثنان أو واحد فقط ...الآحاد  -جـ 

أما عن مراتب كتب الحديث فهي :         

فيها من أقسام  : تنحصر في صحيحي البخاري و مسلم و موطأ مالك بن أنس ، و الطبقة الأولى
 الحديث : المتواتر ، الصحيح ، الأحادي و الحسن .

حنبل و النسائي ، ومنها  و فيها جامع الترمذي ، سنن أبي داوود ، مسند أحمد ابن : الطبقة الثانية
 استمدت أكثر العلوم و الأحكام .

 : و هي الكتب التي لم يكتف فيها بجمع الصحيح و الحسن .الطبقة الثالثة 

الوعاظ القصاص و  ور المتأخرة من أفواهـــعصـت في الـــعــمـــزيلة جـــنفات هــمص هي :الطبقة الرابعة
 )2( ... والمتصوفة

لشعراء الذين قام بعد ذلك قام بتخصيص قسم خاص لشعر المخضرمين و أثر الإسلام فيه ، و أهم ا
 ب بن زهير ... الخ .بذكرهم :عبد الله بن روحة ، كعب بن مالك ، لبيد بن ربيعة ، الحطيئة ، كع

و إلى أقسامها و خصائصها و أشهر خطباءها  بعدها تطرق محمد خضر إلى الخطابة في صدر الإسلام 
 )3(ثم الكتابة ... 

 

                                                           

 (1)  ينظر: المرجع نفسه، ص 102 – 104. 
 (2)  ينظر : المرجع السابق، محمد خضر، أدب صدر الإسلام،  ص 117 – 121.

 (3)  ينظر: المرجع نفسه، ص 211 – 220.   
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 الـمـبـحـث الـثـــــانـي : مـقــــــارنـة الـكـتـــــــــابـيـن مـن حـيـث :

 1- الـشـكـل الـخـارجــــــي :

 اذ الأدب و فـقه الـلـغـة فـيو هـو أسـتـ "أدب صـدر الإســلام" لـمـحـمـد خـضـرإن كـتــاب        
م ، يـحـتـوي عـلــى ثـلاثـمـائـة و 1981نـة الـلـبـنـانـيـة ، الـصـادر عـن دار الـكـتـاب الـعـربـي سـ الـجـامـعـة

أصـدر سـنـة  الـصـمـد واضـــــحلـ "أدب صـدر الإسـلام"سـت و تـسـعـيـن صـفـحـة . بـيـنـمـا كـتــــــاب 
 م ، و يـتـضـمـن مــائـتـيـن و سـت و ثـلاثـيــن صـفـحـة .1994

 2- الـعـنــــــــــــــــــوان  :

و إن اخــتــلــفــــــــا " أدب صــدر الإســــــلام " ، كـلا الـكـتـــــــابـيـن يـحـمـلان نـفــــس الـعـنــــوان ألا و هــــــو  
 )1(اخــتــلاف فــي الـمـحـتــــوى لا غـــيـر . فـي شـيء فـهـــــو

 3-الـمـحـتــــــــــوى :

 مـهـا :يـتـقـاطـع الـكـتـابـيـن فـي بـعـض الـعـنـاصـر و الـفـصـول نـذكـر أهـ

 3-1-  الـقـرآن الـكـريـــــم و الـحـديــــــث :

خـضـر  ـدمـحـمــــــــبـه الـثــــــــالـث ، بـيـنـمـا يـم فـي بـاإلـــى الـقـــــرآن الـكـر  واضــح الـصـمـدتـطــرق         
ره و أهـم أتـي إلـى مـفـهـومـه ، نـزولـه و جـمـعـه و تـفـسـيـأشـــــــــار إلـيـه فــــي الـقــــسـم الأول مـــــن كـتـابـه ، و يـ

 عـلــومـه .

 صـلـه .أيـــضــا فـي فـ واضـح الـصــمـدو هـو مـا ذكـره 

                                                           

 (1)  ينظر: محمد خضر، أدب صدر الإسلام، صفحة الغلاف الخارجي.
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إلــــــى الــنـثــر فــــي الـفـصـل الـثـــانـي مـــــن الــــبـاب الــرابـع مــــن كـتـابـه  و تــحـدث  الـصـمـد واضح وذهـب      
عـنـه و عـن مـظــاهـره و أهـم أغـراضـه ، و كــان لـه كـذلـك أيـضـا أن يـتحدث عـن الـخـطـابـة و الـكـتــابـة 

  (1). فـي الـجـاهـلـيـة و عـصـر صـدر الإســــلام

تـطـرق فـيـه مـبـــاشـرة إلـــــــى ذكـــر الـخـطـابـة  اخـــــــاص اخـصـص قـسـمقد  مـحـمـد خـضـر نجد فـــي حـيــن     
فـي صـدر الإســلام و ذكـر خـصـائـصـهـا و أقـســامـهـا و أشـهـر خـطـبـائـهـا ، ثم انـتـقـل إلـــى الـكـتـابـة فـي 

 )2(فـقـط .صـدر الإســــلام 

صـريـن ، ـخـطـــابـة و الـكـتـابـة فـي كــــلا الــعـفـصــــــل فـــي ال واضــــح الـصـمـدالاخـتـلاف هـنـا هـو أن        
ــــي ـى كـــــــل كـــاتــب و أســلــــوبــه فو يـبـقــــ ،فـــصــل فـيـهـا فـي صــدر الإســـلام فـقـط  مـحـمـد خـضـربـيـنـمـا 

 الإبــداع .

  

    

 

 

 

                                                           

 (1)  ينظر: واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ص 165-39.

 (2)  ينظر: محمد خضر، أدب صدر الإسلام، ص 320-211.
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 1- مـدى تـطـابـق الـمـتـن مـع الـعـنـوان :

" واضــح تـبـيـن لـنـــــا أن الـكـاتــــــــب  " ،م " أدب صــدر الإســـلابـعـد قـراءتـنـــا لـمـوضــوع كــتــاب       
صـدر الإســلام ، نـــاظـرا إلـى ذلـك فـي عـصــــــــــــر الـجـاهـلـيـة قــد تـقــصـى الأدب فـي عـصـر الــصـمـد " 

، و بـمـجـرد قـبـلـه ، لـذلـك يـمـكــنـنــا الـقـول بـأن الـكـاتـب قـد ربـط الــعــنـــــــوان و الــــمـــــتــــــن ارتـبـاطـا وثـيـقـا 
 بـــــــه كـان ســــهـــــلا سـلـسـا لا مــراوغــا و مـضـلـلا .الاطــلاع عـلـى الـكـتـاب يـتـبـيـن أن أســلـو 

 2- الـحـكـم عــلى الـكـتـاب مـن الـحـقـل الـمـعـرفـي :

ـاق ـيـا و تـقـريـرا كـتـابـيـا يـهـتـم بـالأنـسيـعـد هـذا الـكـتـاب الـذي هـو مـحـل دراسـتـنـا بـحـثـا عـلـم        
 يـة .دبـيـة و يـنـتـمـي إلـى مـجـال الـدراسـات الأدبـالـتــاريـخـيـة و الأ

ـة ـت الأدب الإسـلامــــــي بـإظـهـاره لـجـمـلكـمـا يـعـتـبـر إضـافـة نـوعـيـة فـي مـجـال الأدب خـاصـة و أنـه يـثـب
 مـن مـظـاهـره و خـصـائـصـه ، و الاسـتـعـانـة بـمـؤلـفـات أخـرى ....

بـه ، و فــي تــألـــيـــــف كـتـاالــصـمـد ـمـلـهـا ـعـقـب عـلى الآلـيـــات الـمـنـهـجـيـة الـتي اسـتـعوالآن سـنـ        
 ـش و الـشـواهـد . ـعـلـومـاتـــــــــــــــه   و تـوثـيـق الـهـوامذلـــــك بـمـراجـعـة الـمـادة الـمـعـرفـيـة الـتـي اسـتـقـى مـنـهـا م

ب  اعـتـمـدت عــلى أهــم  ـاتـب و قـام عـلـيـهـا الــــكـــتــــــــــــــــامــادة الــعــلـمـيـة الـتـي ارتــكــز عـلـيـهـا الـكبـدايـــة بـالـ 
 عـتـمـــد عـلى كـتـب عـربـيـة أصـيـلـة نـحـو :كـــتـــب الــتـراث الــعـربـي فـي الأدب ، فــنـجـد الـكــاتـب قــد ا

 ...بـيـان و الـتـبـيـيـن لـلـجـاحـظ لـلأصـبـهـانـي ، الأصـمـعـيـات لـلأصـمـعــــــي  و الـالأغــانـي 

هــيـم حـسـن ، تـاريــــــــخ الـرسـل و تـاريـخ الإسـلام لـحـسـن ابـراوكـذلـك كـتـب إسـلامـيـة نـحـو :      
 نـدهـلـوي ...ـف الـكـاالـمـلـوك لـلـطـبـري ، حـيـاة الـصـحـابـة لــمـحـمـد يـوس

ديـوان طـرفـة بـن الـعـبـد ، ديـوان حـســــــان بـن ثـابـــــــــــــــــــت  و ديـوان وأيـضـا دواويـن شـعـريـة ك : 
 ...و غـيـرهـا مـن الـكـتـب .الـخـنـسـاء 
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ـور ، مـعـجـــم الأدبـاء و ن مـنـظلـسـان الـعـرب لابـضـف إلـى ذلـك اعـتـمـاده عـلى الـمـعـاجـم مـثـل : 
ـمـخـتـلـف مـؤتـلــــــــــــــــــــــــــــــف و المـعـجـم الـبـلـدان لـيـاقـوت الـحـمـوي ، مـعـجـم الـشـعـراء و الـ

ـت ، و قـصـص ول ديـو ران قـصـة الـحـضـارة ل:... و الـقـصـص نـحـو : لـلـمـرزبـانـي و الآمـدي 
 إلخ.ضـل ابـراهـيـم و الـبـجـاوي ... الـعـرب لأبـو الـفـ

مـع تـدويـنـهـا  ه ،ة الـبـحـث إلــــــــــــــــــــى نـهـايـتـأمـا عـن الـهـوامـش فـنـجـده اسـتـخـدم طـريـقـة واحـدة مـن بـدايـ    
 بـذلـك تـخـدم فـكـرتـه . فـي كـل صـفـحـة و وضـعـهـا فـي مـكـانـهـا الـصـحـيـح و هــــــــــــي

ص الـمـقـتـبـسـة كـمـــــا وثــــــــــــــــق الـنـصـو   ـة ،و هـذا إن دل عـلـى شـيء فـهـو يـدل عـلـى فـهـمـه للـمـادة الـمـعـرفـي
 و نـسـبـهـا إلـى أصـحـابـهـا بــغـيـة الـتـنـبـيـه و الإشـارة لـهـم .

مـن  انـطـلاقـا رآنـيـة و الـشـواهـد الـشـعـريـة الـشـواهـد الـقـو بـالـنـسـبـة للـشـواهـد ، اعـتـمـد الـكـاتـب عـلـى 
ـراء الـتـي قــــــــــــــرآن الـكـريـم و دواويـن الـشـعسـد مـوضـوعـاتـه و أفـكـاره مـعـتـمـدا فـي ذلـك عـلـى الـأنــهـا تـجـ

 تـم ذكـرهـا مـسـبـقـا .

 3- إبــــــراز الإضــافـة الـنــوعــيــة الــتي جـــاء بـهــا الـمـــــؤلــــــف :
اســـات ـنـتـمـي إلـــــــــــــــــــى الـدر بـحـث عـلـمـي مـحـض يالإسـلام "  " أدب صـدرصـحـيـح أن كـتـاب        

لـخـاص ، مــــن مـنـطـلـق اعـتـمـاده عـلى الأدبـيـة ، إلــا أن كــاتـبـه لـم يـأت بـشـيء جـديــد مـن إبـداعـه ا
يـن بـه ، مـمـا ـــــــــــه و أسـلـوبـه و تـحـلـيـلـه الـخـاصــــأمـهـات الـكـتـب ، لـكـن حـسـبـه أنــه اسـتـخـدم فـيـه قـــــــراءت

 جـعـلـه يـنـتـج هـذا الـبـحـث الـعـلـمـي .

 الاعـتـراضـــات و الانـتـقـادات الـتـي وجـهـت لـلـكـتـاب و الـكـاتـب : -4
 الـتـي وجـهـت  لـلــكــتــاب :الاعتراضات  -أ

واضـح بــعـد الـبـحــث الـعـمـيـق و الـمـطـول عـن أهـم الـدراسـات الـنـقـديـة الـتـي تـعـرض لـــــــهـا كـتـاب        
، لـم نـجـد أي دراسـة نـقـديـة لـه بـالـرغـم مـن أن الـكـتـاب يـصـب فـي الـصـمـد " أدب صـدر الإسـلام " 
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 الـمـؤســــســـــــــــة الـجـامـعـيـة للـدراسـات و الـنــــشـر و الـتـوزيـعـرف الـسـاحـة الأدبـيـة ، و الـذي نـشـر مـن ط
 م .1994سـنـة 

 و نـرجـع ذلـك لـعـدة أسـبـاب نـذكـر مـنـهـا :

 _ ربـمـا لأن الـكـتــــاب حـديـث الإنـتـاج .

ديـة  ا جـديـدا فـي الـسـاحـة الأدبـيـة و الـنـقــ_ ربـمـا لأن مـحـتـواه يـعـرفـه الـكـل ، بـحـيـث لـم يـعـالـج مـوضـوع
 .ــــــــــــــــاء و الـــبـاحـثـيـنتـطـرق إلـى مـوضـوع قـد تـنـاولـه الـعـديـد مـن الأدبــــــــــــ بـل

حـتى امـة و الإسـلامـــــــي خـاصـة _ كـمـا أنـه لــم يـضـف أي شـيء جـديـد فـي عـالــم الأدب الـعـربـي عـ
 ـلامـيـة .ـرد الـحـيــــــــاة الـجـاهـلـيـة و كـذا الإسيـلـفـت الــنـقـاد بـالـدراسـة الـنـقـديـة ، حـيـث قـام الـكـاتـب بـس

 ب: الاعتراضات الـتـي وجــهـت للــكــــاتــب :

ـــــــــع جـوائـ "ادي يرق " فأقــام الـمـديـر الـعـام لـلـتـربـيـة و الـتـعـلـيـم الـعـالـي       الـدكـتـور ز ، حـفـل تــوزيــــــ
 ـاسـعة .لـلـتـشـجـيـع الـعـلـمـي و الأدبـي فـي دورتـهـا الـت واضـح الـصــمـد

ب ، فـــــــــــــــي حــضــور الـنـائـ ـــنـانلـبــ –عـون بـخـفـي بـلـدة " الـفـلـل "و قــد أقــيـم هـذا الـحـفـل فـي مـنـطـقـة 
  و رئـيـس رابـطـة مـخـاتـيـر  ـــلـي الـصـمـد " ع، و الـمـديـر الـعـام لـوزارة الـثـقـافة " جــــــهــاد الـصـمـد "

ـيـر و جـنــــــة الـتـكـريـم و رؤسـاء بـلـديـات و مـخـات، و أعـضــــــــــــــــــاء لـالـضــنـيـة " مـصـطـفـى الـصـمـد " 
 و أعـضـاء آخـرون . فـاعـلـيـات ...

مـن تـرك  لا يـموت»كـلـمـة تـلامـذة الـمـربـي الـراحـل و قـال :   " حـسـيـن الـصـمـد "بـعـدهـا ألـقـى    
عـائـلـة و أصـدقـاء و طـلــابـا لـم يـنـسـوه ، فـالـكـبــــار لـا يـمـوتـون إنـمـا يـخـلـدون و واضـح الـصـمـد 

 )1( .«واحـد مـنـهـم

                                                           

 (1) ينظر.الموقع الإلكتروني: www.alshamalnews.com ، 11 سبتمبر2017.  



: مــيــيــقــد وتــقــن  

 

 
125 

 

فـالـدكـتـور واضـح الـصـمـد كـان عـصـامـيـا ، بنى ذاتـه ...  »و قــال :  " فــادي يـرق "ثـم قــام     
عـلـى أسـس صـلـبـة مـدركـا الـمـسـار الــذي يـوصـلـه إلـى تـطـلـعـاتـه و طـمـوحـاتــــه مـزاوجـا بـيـن الـجـد 

ق الـحـمـيـدة و الـوطـنـيـة .  و سـلـك غـمــار الـعـمـل و الـكـد ، فـكـان مـثـالا لـلـصـدق و الأخـلا
بـالـتـزام مـهـنـي خـالـص ، فـكـان تـربـويـا بـصـــدق و أعــــطــــــــــــــــى الـتربـيـة مـن صـمـيـم قـلـبـه ، فـكـــــان 

  (1). »مـثـالا و قـدوة 

ـــــــــم الـحـف( كـلـمـالـراحـلشــقـيـق ) عـبـد الـرحـمـان الـصـمـدثـم ألـقـى      ـل بـالإعـلان ة الـعـائـلـة ، واخـتـتـــــ
ي إلـى ــــلـبـــــــة و جـرى تـقـديـم درع تـكـريـمـمـنـحـة جـامـعـيـة لـلـطـ" جـهـاد الـصـمـد " عـن تـقـديـم الـنـائـب 

 ...  يــــــرق"فادي  "

 5- رأيــــــنـا الـشـخـصـي فـي الـكـتـاب :

إلــى  صـمـد "" أدب صـدر الإســــــــلام لــواضـــــــــح الــاب لــقــد تــوصــلــنــا بــعــد قـراءتــنــا و دراســتــنــا لـكــتـــ
 مــلاحـظـات هــــامــة هــي :

ـــوح و الـسـلاسـة الـكــــــــــــــاتـب بـالـوضـــــيـه لـغـة الـكـتــــاب مـن الــكـتـب الأدبـيـة الـتـي تــمـيـزت فهذا يـعـد  أ :
 ي بــاحــث قــراءتـــــــه و فــــهــمــه .، و أن أسـلـــــوبـه كـــان بــســيــطــا لا مــعـقــــدا يــمـكـن لأ

 ـعـضـهـا الـبـعـض .بجــاءت أفــكــار الـكـــاتـب مـنـسـجـمــة و مــتــــســقــة مــع ب : 

 ــمـة .الـــكـتــــــاب قــيــم و غــنــي بــالـمــعـلـومـــــات الــقـي ج :

ـجــال فـي مـقـدمـة كـتــــــــــابـه بــل تـرك الـم نــــلاحـظ أن الـكـــاتـب لـم يــذكــر الإشـكـالــيـة الـمـطـروحـة د:
 ــــاب .ت الـكـتــــلـلـقـارئ أن يـكـتـشـفـهـا مـن خــلال تـصـفـحـه لـصـفـحـا

 كـمـــا أنـه لــم يـــنــه الـكـتـــــــــاب بـخـاتـمـة عــامـة ، بــل كـــــان يـخـتـم كـل دراســـــة لــوحـدهــا .   هـ :

                                                           

 (1)  ينظر: الموقع نفسه .



 

 
126 

 

 

 

 

 

 

         

 ةــمــاتـــخ



: ةــمــاتــــخ  
 

 
127 

 

وبعد دراستنا لهذا الموضوع "أدب صدر الإسلام" وصلنا الى المحطة الأخيرة لنختم بها في الختام و        
رحلتنا مع كتاب واضح الصمد، و من خلال تلخيصنا لفصول هذا الكتاب و دراسته مع كتابين ينتمي 

  :هاموضوعهما الى الحقل المعرفي نفسه ثم اجراء نقد و تقييم ، توصلنا الى مجموعة من النتائج ومن أهم

 العصر الجاهلي انه اخذ كلمة الادب متعددة المعاني في اللغة العربية، و العرب عرفوا الادب في 

عنى الثقافة و العلم و معنى الخلق الحسن و الدعوة الى المادبة ، و في العصر الإسلامي جاء بم

 في العصر العباسي شمل الثقافة العربية و الأجنبية.

  كة، المدينة، الطائف، في رسالته م -ه و سلمصلى الله علي-الأماكن التي انتقل اليها الرسول

 أطراف الجزيرة.

 ةأول ما بدأ به الرسول _صلى الله عليه و سلم_ من الوحي الرؤيا الصادق 

  الفرقان ، الذكر ، التنزيلان بعدة أسماء منهآسمى الله القر : 

  و عهد ابي بكر ن الكريم في مراحل ثلاثة في عهد النبي _صلى الله عليه وسلمآوثق القر _

 الصديق و عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه.

 متحرج. لتفسير القران الكريم انقسم الصحابة الى قسمين: قسم متحرج و قسم غير 

  يأر ن الكريم: التفسير بالماثور و التفسير بالآيوجد اتجاهين لتفسير القر 

 حديث  ينقسم الحديث النبوي الشريف الى أربعة اقسام : حديث صحيح ، حديث حسن ،

 ضعيف ، حديث الموضوع.

  ة مجالات معينفيروي أن الرسول _صلى الله عليه و سلم_ ذم الشعر و نهى عن رواية بعضه 
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  سلم_ . والصحابة كان موقفهم من الشعر يتناسب مع موقف الرسول _صلى الله عليه 

 كان سببا في تنشيط الحركة الشعرية في صدر الإسلام.  الإسلام 

 .من أغراض الشعر الإسلامي الوعظ و نشر العقيدة 

 : من أغراض الخطابة في الإسلام 

 نشر الإسلام بدعوة الناس الى التوحيد. -

 الحث على الجهاد و الاستشهاد في سبيل الله.  -        

  و جليل قدرها. ن الكريم على الكتابة و بفضلهاآحث القر 

 جوف الكعبة. من الوثائق التي اشتهرت في الإسلام ، الوثيقة التي علقتها قريش في 

 .من الشخصيات المميزة في العصر الإسلامي كعب بن زهير 

وفي نهاية  ، هوفقنا في قد ونرجو أن نكون ،في هذا البحثوهذا قصارى ما انتهى اليه جهدنا          
ة الأفاضل أعضاء لجنة الشكر موصول للأساتذو نسأل السداد ، الله  والأمر فإننا بشر نصيب ونخطئ، 

 .ومناقشتهم لبحثنا مقراءتهالمناقشة على 

                                                   

الصالحات.والحمد لله الذي بنعمته تتم 
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